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 صـلخّ م
 

اددي كتا دده باددي  عددل الرّجددال المشددهوري  حنددد  –أو ليددو  اراريقدديّ  –يقدددّم هددذا البحددث نيددراً اددي نزحددة التّسددحيو حنددد الحسدد  الددوزّا  
رومددا أوا ددق القددر  السّددادا حشددر،  ددالنّير إلددي ال ادداب الأحدداديميّ المعااددر حددول الددوزّا  وكتا دده هددذا، العددربب، المكتددوبِ  اللّاتينيّددة اددي 

حيو مدد  جهدداث  ددلاّص التّسددحيو رءددم الأخاددان النّاجمددة حدد   يدداب الاستشددراقيّ مندده تحد.ددداً. ويدددرا البحددثُ هددذا النّددزو  إلددي التّسدد
حند تسحيحه اورة الفكر العربيّ كما ييهدر ادي ترجمتده لابد  سدينا وابد  ر دد وادي  المسادر العربيّة بي  َ.دي الوزّا ؛ وحواطف الوزّا 

يّة ُ دابَ  تقديمه المتكلّمي  العرب للقارئ الأوروبيّ؛ واختياره الهزْلَ حلي الاّريقة العربيّة اي نسّه اللّاتينديّ وي.دراده دو  حدرو ندوادر جنسد
 ..م  النّسخ المابوحة لكتا ه منذ القر  السّا ع حشر

 .الحس  الوزّا ، ليو  اراريقيّ، اي  عل الرّجال المشهوري  حند العرب، التّسحيو، الاستشراق، ال ااب صةالكلمات الدال
 

 الحسن الوزّان وإغراء الخطاب .1
يعرف معيم القرّان بالحس  الوزّا ب أو بليو  اراريقيّب م  

نيّ خلال رواية أمي  معلوف الشّهيرة الّتي تحمق اسمه اللّاتي
، والمترجمة 1986بليو  اراريقيّب والسّادرة  الفرنسيّة حام 

. وبنسبةٍ أققّ، يعراه القرّان م  1990إلي العربيّة منذ حام 
خلال حمله الجغراايّ الضّ م بواف إاريقياب، الّذي نُشر 
 اريااليّة منتسف القر  السّادا حشر وتُرجم إلي لغاثٍ 

جعَ أوروبا الأوّل اي تسوّر حدّة، وكا  لقرو  تلْ  نشرَه مر 
إاريقيا. أمّا أحماله الأخرى اهي أققّ  هرة ودراسة؛ منها معجم 

ا ق لاتينيّ، ومنها نَسُْ ه لترجمة حربيّة لرس-حبريّ -طبّيّ حربيّ 
بولس، ومنها كتابٌ اي التّراجم حنوانه باي  عل الرجال 
ي المشهوري  حند العربب موضو   حثنا، الّذي أنجزه الوزّا  ا

ونُشر مابوحاً للمرّة  1527روما  اللّاتينيّة قبق مغادرتها حام 

 Libellus deتح  حنوا ص  1664الأولي اي زوريخ حام 

viris quibusdam illustribus apud Arabes  م  قبق
، وللمرّة الثانية اي هامبورو حام (Hottinger)هوتنجر 

، احتمادا حلي (Fabricius)م  قبق اابريكيوا  1726
اي الورنسا تعود للقر  السادا حشر م اوطة موجودة 

)وهناك م اوطتا  م  القر  السّا ع حشر اي كاسق ولَيد  
س تي  تتبعا  م اوطة الورنسا(. وسيعتمد هذا البحث النّ 

اللّاتينيّتي  المابوحتي  للعمق الذي لم ُ.ترجَم إلي أيّ لغة 
ادرث حام  حد.ثة إلّا مؤخّرا جدّا؛ والترجمة الفرنسية التي

 De quelques hommes illustres chez lesص 2020

Arabes et les Hébreux الّتي تضيف اي العنوا  إ ارة ،
 De quibusdam Virisإلي الملحق الّذي أضااه الوزّا ص 

Illustribus apud Hebraeos  اي  عل الرجال(
إضااة إلي التّرجمة  –المشهوري  حند اليهود(، والّتي تحوي 

تحقيقاً لم اوطة الورنسا اللّاتينيّة، ونقا ا دقيقاً  –رنسيّة الف
نجر م  النّس ة المابوحة وما ارتأى حول ما  ابه هوت

سيّ لم تك  اادمة تغييره، مثق نادرة طبيّة ذاث مضمو  جن
 للقارئ العربيّ كما القارئ الأوروبيّ اي بحسر النّهضةب.
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ا  أو ليو  ليس ءريباً الاهتمامُ الجارف  الحس  الوزّ 
 –اّ والكتب والمقالاث اراريقيّ الجليّ اي حدد الأ ح

التي أُلِّفَ  حول حياته و  سيّته ورحلاته  -والو ا قيّاث 
وحول كتا ه بواف إاريقياب بلغاث متعدّدة حبر القرو . وليس 
ءريباً كذلك تجدّدُ هذا الاهتمام  ه اي وقتنا الحاليّ  سورة 

أو بالفنّيّب  –ته م  الغريب المدُهِش متزا.دة. ذلك لأّ  اي حيا
ما جعلها تسلُوُ أساساً لرواية تاري يّة مثق  -بالأدبيّب الجاهز 

بالهويّةب  رواية معلوف؛ وايها ما يسلو لتُسقَط حليه أسئلةُ 
وأزماتها المعاارة، وما حولَها م  ايحاث مفاهيميّة مثق 

وحلاقة  التّعايش والتّسامو وحوار الأديا  وارا  الحضاراث
الشّرق  الغرب والاستشراق وبسياساث الهُويّةب. ايها كذلك ما 

ي اخّ ال ااب يجعق أيّ دراسة حولَه قابلةً للانزلاق  سهولة ا
مهما ادّحْ  حياداً أحاديميّاً، ويجعق  -السياسيّ والجماليّ  –

الفارقَ بي  الدراساث العربيّة والمغربيّة م  جهة، والدراساث 
أو  به الاستشراقيّة ) ما ايها المكتوبة م  قبق الاستشراقيّة 

أحاديميّي  حرب( م  جهة أخرى، واضحاً فيه الكثير م  
 الانحياز الحضاريّ والتدخّق السياسيّ.

ل ااب هذا، اإّ  بليو  اراريقيّب اي رواية  سبب إءران ا
معلوف يشبه بليو  اراريقيّب اي الأحمال الأحاديميّة لنتالي 

خااب تعدّد الهويّة والارتحال الثّقاايّ بي   ديڤس م  حيث
حالمَي ، وي تلفُ ح  بالحس  الوزّا ب اي كتاب مهدي 

 ف ر هوويّ  –الرّواية  عقود والّذي .زخر الحجوي السابق حلي 
 معلوماث ح   قااة الوزّا  الفاسيّة  -مغربيّ حربيّ إسلاميّ 

جوي الها لة وما درسه اغيراً اي جامعة القرويّي  )الح
(؛ الثقااة الّتي لا .تارّق إليها مثلًا 36-30ص 1935

المستشرق داغ هاسه، بق .رى ءرا ةً اي تركيز الوزّا  اي 
عرب  النّير إلي أنّه لم حتاب التراجم حلي الأطبّان والفلاسفة ال

ص Hasse 2016يكتب اي مواضيع طبّيّة أو السفيّة م  قبق! )
 م للمغربيّ حبد الهادي (. وتكفي نيرةٌ اي المؤلَّف الضّ 47

القرويّي  لفهم الش سيّة الثّقافيّة الفاسيّة التّازي حول جامع 
لم  مرّ مثق الوزّا   القرويّي  مالع السّادا حشر، المتعمّقة 
اي مجالاث الابّ والمناق إلي جانب حلوم اللغة والتّفسير 

(، أو النّير اي 424-421ص  2، و1973والفقه )التازي 
لعربيّة لواف إاريقيا، الّتي تذكر أ  الوزّا  قرأ اي المقدّمة ا

القرويّي  حلي ارمام محمد ب  ءازي المكناسي وحلي اهرسه 

منزل والنادب، المتارّق بالتعلّق برسوم ارسناد  عد انتقال أهق ال
إلي حلوم اللغة وآدابها والتّفسير والفقه والتسوّف والقراناث 

يَر والحساب وال  1983 ،فلك والمناق )الوزّا والحد.ث والسِّ
(. وم  المحز  للباحثة أ  يقول الوزّا  المُت يَّق اي 7 ،1و

ذه  أمي  معلوف، اي مقدّمة الرّواية الأ هر حنه، إنّه حاش 
بالحكمة اي روما، والسّبا ة اي القاهرة، والغمّ اي اااب 

( angoisse، الغمّص passion، السّبا ةص sagesse)الحكمةص 
(، اي انحيازٍ Maalouf, 1986, 10؛ 9 ،1990 ،)معلوف

لا ي في حلي حيٍ  تفهم نيريّة ال ااب، الاستشراقيّ  تحد.داً 
الّذي .رى الحكمةَ ءربيّة والمشاحرَ  رقيّة، ولا تستايع  النّير 
إلي خيار بالغمّب وافاً لحال الوزّا  اي ااا م  وجهة نير 

ك حلي هذه الفكرة جماليّة  حتة، رءم أنّه م  الممك  الاستدرا
 النّير إلي الغمّ بوافه حكمةً أو أحلي، حلي طريقة الأ اال 

وهو ما تسعُب رؤيته اي رواية  ،1التراجيدّ.ي  اي الأدب
 معلوف إلّا  بتأوّلٍ وتدخّقٍ كثير.

.نسحب هذا التدخّق الحضاريّ حلي مقارناث ممكنة 
وضو  متعدّدة سنتارّق إليها اي البحث وت صّ كتاب الوزّا  م

الدراسة.  النّير إلي هذا ارءران، إءران ال ااب ويءران 
 –ليس ءريباً أ  يسف هاسّه  الحس  نفسه،   سيّةً وحياة،
  سيّة الوزّا   الدبمبهرةبص  -اي تحليله لكتاب التّراجم 

fascinating،  احتباره بجوّالابص wanderer  بي  حوالم
لد حمّد الوزّا  وُ (. االحس  ب  مHasse, 2016, 45 قافيّة )

مسلماً اي ءرناطة قبق سقوطها أو  عده  قليق )يقترح 
 و ;Masonen, 2001, 118 :)انير 1494راو نبرءر 

Rauchenberger, 1999, 36  بينما تقترح ديڤس بي ،)
(، وحجّي والأخضر Davis, 2007, 17) 1488و 1486

((. لقد انتقق الحس  7 ،1و 1983 ،)الوزّا  1483يقترحا  
اا زم  الوطّاسيّي  ليتعلّم اي ع حا لته اغيراً إلي ام

القرويّي  ويعمق كاتباً اي پيمارستا  تُعالَج فيه الأمراض 
النفسيّة، قبق أ  يسبو سفيرا للسلاا  المغربيّ محمد البرتقاليّ 

( موكّلًا  مهامّ 1526و 1464)الملقّب  البرتغاليّ، حاش بي  
غرب وخارجه إلي ممالك سياسيّة، ويقومَ برحلاث داخق الم

                                                 
الاستدراك لنذ.ر ملكاوي الّذي راجع البحث قبق تقديمه تد.ُ  الباحثة بهذا  1

 للنّشر، مشكوراً. 
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نّه ارتحق كثيراً منذ اغره وزار إاريقيّة كثيرة. وتكشف أحمالُه أ
واي  1518وءيرها. وحوالي  ،ومسر ،ويسانبول ،الحجاز

اي البحر المتوسّط إلي تونس، وقع اي أسر  طريق حودته
قراانة مسيحيّي ، ليؤخَذ بالموريسكيّب إلي روما، إلي البا ا 

  أدرك آسروه أهميّته و قااته، ليتعمّد اي ليو  العا ر  عد أ
، Johannes Leo de Medicisمسيحيّاً ويسبو  1520

ويُدرّا العربيّة ويكتب  اللّاتينيّة واريااليّة اي روما وبولونيا 
أّ   مؤلّفاث أ هرها بواف إاريقياب. وتتّفق معيم المسادر

يّ، إلي ب.وحنّا ليو ب حاد اي النّهاية إلي بلاد المغرب العرب
اسمُه الحس  تونس أو ااا، مسلماً ااسيّاً ءرناطيّاً كما كا ، 

الوزّا ، واختفي ذكرُه تماماً  عد أ  ضا  م  مؤلّفاته م تسرٌ 
م، وكتابٌ اي أ عار الأضرحة، وآخر اي اي تاريخ ارسلا

 الفقه المالكيّ.
.بدو هذا ارءران سبباً مبا راً رهمال الباحثي  كتاب باي 

جال المشهوري  حند العربب. ابدل أ  ُ.ترجَم م   عل الرّ 
وءيرها، وأ  ُ.بحَث اي قيمته  لعربيّة وارنجليزيّةاللّاتينيّة إلي ا

الحقيقيّة،  قي القرّان والباحثو  مشغولي   محاولاث  تّي 
رسقاط أسئلة سياسيّة معاارة حلي تجربة الوزّا  وبالعكس. 

غال القرّان بتسريوٍ لأمي  وم  الأمثلة اي السنواث الأخيرة انش
معلوف حلي قناة إسرا يليّة، لي رُوَ حنوا  مقالة اي موقع 

(، 2018 ،الجزيرةص بليو  اراريقيّ أم ليو  ارسرا يليّب )سباطة
تتداخقُ ايها خياراث معلوف مع خياراث الوزّا  كما .راها 
معلوف. أمّا المؤرّخة الكنديّة نتالي ديڤس ااحبة كتاب ح  

 Tricksterص 2006الوزّا  ادرث طبعته الأولي اي حياة 

Travels  ّرحلاث مراوغ(، اقد تعاون  مع المسرحيّ الكندي(
اللبنانيّ وجدي معوّض لكتا ة مسرحيّة مستوحاة م  كتابها 

 Tous desح  الوزّا  كما تقول، واسمها بحق العساايربص 

Oiseauxها ، الّتي تقع ايها حربيّة أمريكيّة، تكتب رسالت
 إسرا يليّ، للدكتوراة ح  الحس  الوزّا ، اي حبّ ألمانيّ 

ويدخلا  اي ارا  هوّياث بي  العا لتي ، اي ادى كما تقول 
 م  ءير .هوديّ –-.هوديّة  وهي -ديڤس لقسّة زواجها 

(Davis, 2019, 2-3) وقد خرج  مراجعة للمسرحيّة اي .
أبيب احيفة العربي الجد.د، تشير ايها إلي دحم جامعة تق 

ح  حنوا  بحقّ والسفارة ارسرا يليّة اي  اريس للمسرحيّة، ت
 (.2017 ،العسااير م  أجق التّابيعب )حرم

 النّير إلي ما سبق، اإّ  حلي الباحث اي أيّ  أ  ي صّ 
الوزّا  أ  يسير  حذر  د.د حند الاتّكان حلي دراساث م  

إلي ذلك سبقوه، وأ  يحاول تجنّب مناق بردّ الفعقب ما استاا  
 سبيلًا، تحد.داً أمام خااب .راضه، مثق قول پبكّا ماسوني 

Pekka Masonen   بثقة ها لة وتعميم مريب إّ  كتاب الوزّا
اي التّراجم ليس  له أيّ قيمة  احتباره مرجعاً تاري يّاً، اهو يقدّم 
معلوماث ح  العرب المشهوري  هي اي الغالب خاطئة لأّ  

ذاحرته لغياب مسادر حربيّة بي  .ديه الوزّا  كا  يعتمد حلي 
(. وقد وقف مُتَرْجِما كتاب Masonen, 2001, 143اي روما )

الوزّا  هذا إلي الفرنسيّة حند رأي ماسوني  منتقدَ. ، حا دَ.  إلي 
(، مثلما L’African, 2020, ixجذوره حند آنجيلا كوداتسي )

ة الوزّا   دّدث ديڤس حلي تفّهمها للأخاان التي ارتكبتها ذاحر 
وما لغياب المسادر التاري يّة التي يألفها ح  مكتباث ر 

(Davis, 2007, 92 أمّا أمّ البني  الزّهيري، اتشير إلي .)
معراة الوزّا  نفسها قبق نقاش الذاحرة، إذ تقول إّ  ليو  كما 
.بدو كا  يمتلك معراة بواسعة نسبيّاًب  الأدب العربيّ والابّ 

ك  دوما حميقةب ضمّنَها كتاب التّراجم والفلسفة بحتي لو لم ت
(Zhiri, 2009, 212 ًقد يكو  مغريا .)–  لكاتبة هذه السّاور
سحبُ ال ااب هذا إلي ناحية سياسيّة ويلقان اللّوم لا حلي  -

ذاحرة الوزّا  ومعراته، بق حلي حبسه رءماً حنه اي روما 
ر مرّة وحرمانه م  مسادره العربيّة الّتي يألفها، وقد تحسّر ءيَ 

اي بواف إاريقياب حلي ذلك قا لًاص بلم أرَ منذ حشر سنواث 
 ،1و 1983ولم أمسَّ أيّ كتاب اي التّاريخ ارسلاميّب )الوزّا  

(؛ بويحس  الرجو  إلي تاريخ العرب لاب  خلدو  الذي ألّف 36
حتا ا ض ماً م سّسا كلّه لأنساب العرب المتبربرة، لم يعلَقْ 

ة إلّا ما يُقرأ هنا، لأنّني منذ أحثر م  حشر منه بذاحرتي الضّعيف
سني  خل ، لم يقع  سري حلي أيّ كتاب اي تاريخ 

(. وقد يكو  مغرياً أحثر بدااعٍ قوميّ ُ.درِكُ حسرة 57)العربب
الوزّا  ردُّ القول والهربُ إلي اقتباا م  المهدي الحجوي، الّذي 

روبا أنوار يقول إّ  الوزّا  كا  بيفيل حلي ارنسانيّة اي أو 
المعارف العربيّة لا يفرّقُ اي انتشال ارنسانيّة بي  حربيّ 

(. مثلما يحدّ أحياناً كثيرةً اي 2 ،1935 ،وحجميّب )الحجوي 
إذا كان   –العالم الفكريّ والأحاديميّ، قد تضيعُ الحقيقة 

اي ال ااب، أو اي سلاة  –موجودة اعلًا أو قابلة للاحتشاف 
 اي حاجة المهزوم لذلك ال ااب. ال ااب، أو جماله، أو
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 كتاب التّراجم: الخطاب في دراسة العنوان .2

رءم أّ  داغ هاسّه اي مقدّمة كتا ه الثّريّ حول الفكر 
 Success and العربيّ اي حسر النّهضة الأوروبيّةص

Suppression  نجاح وكتما (، .نتقد اي تمهيد الكتاب(
ارسلاميّ محذّراً م   انحيازَ  عل الباحثي  ضدّ اكرة التّأ ير

ن الانزلاق اي بإءراناث أ.دلويوجيّةب، وينتقد كذلك ارءرا
المقابق الذي .بالغ اي اكرة امتزاو  scandalousبالفاضوبص 

 لاّ مرّاث  temptation الثّقاااث، بق يست دم كلمة بإءرانبص
(، إلّا أنّه يشكّك Hasse, 2016, xiii-xii)اي أسار قليلة 
ياز والأدلجة حلي حدم الانحياز،  احتبار الانحاي قدرته هو 

رءم حداوتهما للمعراة هي نزحاث إنسانيّة منتجة للتّغيير 
ه هذا Hasse, 2016, xviiالثّقاايّ ) اي نفسه  -(. ويبدو  كُّ

اي مكانه، اهاسّه اي سياق حد.ثه ح  تراجم الحس   -
  يسفه الوزّا ، .روق له انتقاد حنوا  الكتاب  اللّاتينيّة، وأ

، ليشيرَ إلي باعوباثب الوزّا  مع اللّاتينية twisted الملتويص 
 De viris(. العنوا   اللّاتينية هوص 46التي تعلّمها متأخّراً )

quibusdam illustribus apud arabes per 

Ioannem Leonem Affricanum ex ea lingua in 

maternam traductisند ص باي  عل الرّجال المشهوري  ح
وحنّا ليو  اراريقيّ م  تلك اللّغة العرب، المترجَمي  م  قبق .

تينيّةب، إلي اللّغة الأمّب. ولأّ  الوزّا  يقسد بم  العربيّة إلي اللّا 
، بم  تلك اللّغةب أو ex ea linguaاإّ  التّعبير اللّاتينيّص 

بهذه اللّغةب، هو السبب اي اربهام حند هاسّه، ويقول إّ  
 ex linguaلأحثر إاهاماً كا  .نبغي أ  يكو ص التعبير ا

eorum( 46ص بم  لغتهمب، لكي تحيق مبا رة حلي بالعربب .)
ويضيف هاسّه إ  لاتينيّة الوزّا  اي هذه الكتاب ضعيفة، 
وأضعف م  معيم ما كتبه المترجمو  الّذ.  سبقوه اي 

 (. ,46Hasse, 2016العسور الوساي )
د خااب متعالٍ حند هاسّه، قد يكو  مغرياً ااتراضُ وجو 

انتقادُ وافه حنوا  الكتاب بدبالالتوانب واربهام، طالما أّ  و 
العنوا  واضو، بق م  الممك  الدّاا  ح  الوزّا  م  جهة 
مبحث ارضمار اي حلوم اللّغة العربيّة، المعنيّ بدلالاث 
الضّما ر وأسمان ار ارة والأسمان المواولة، لنسقَ إلي 

اي ذه  الوزّا  حلي الأققّ  –انب حقّاً اي الجملة أ  لا بالتو 
لم  يعرف الكناياث والمُبهماث، لفييّاً ومعنويّاً، ولم   -

يعرف أّ  ال ير اي الآية بولا يحسبّ  الّذ.  .بَ لو   ما 
(، يعود 180آتاهم الله م  اضله هو خيراً لهمب )آل حمرا  

ا  تعود ر لا حلي الّذ.  .ب لو ، كمحلي الب ق المُضمَ 
اي حنوا  الوزّا  حلي اللّغة العربيّة  eaبتلكب )أو بهذهب(ص 

لا حلي العرب الّذ.  .تحدّ و  بها. وربّما ما يجعق مستشرقاً 
يشير  سهولة إلي بالالتوانب ليسق إلي بضعفب اي لاتينيّة 
الوزّا ، وما يجعله لا .بحث اي الأسباب التي جعلته ي تار 

يعود لسيبويه أو الفرّان أو  هذه السّيغة للعنوا  ولا
الغرناطيّ المولد الفاسيّ المنشأ  –الزم شريّ ليفهم الوزّا  

وخياراته اللّغويّة، هو ذلك التّعالي وتلك الثّقة الغريبة  -
 التي لا تزال حاضرة  قوّة اي حالم الاستشراق.

ليس ءريباً كذلك أ  يقف مؤرّخ ارنسيّ هو ارانسوا هارتوغ 
التّراجم  اللّاتينيّة، وأ  .رحّب  ما .راه تلاقياً  حند حنوا  كتاب

فيه، لأّ  الكتاب متأّ ر  التّراّ العربيّ اي  أوروبيّاً -حربيّاً 
 De virisبالاّبقاثب اي الوق  نفسه الذي يشبه فيه العنوا  

illustribus باي الرّجال المشهوري ب حنواَ  كتاب لپبتراركا ،
تاب پلوتارك السابق  قرو  اي القر  الرّا ع حشر )يحاحي ك

ي حول حيواث ارءريق والرّوما  وبعل الكتب اللّاحقة الت
تحمق حناوي   بيهة( وقلّده كثيرو  حتي القر  السّادا 
حشر، وهكذا .لتقي فيه كما يقول هارتوغ ما كا  بيعراه 

. لا (Hartog, 2009, 10-11) ما بتعلّمه ليو بالحس ب  
تعلّمهب ليو  وما أضااه حلي ما .بدو هذا ارارار حلي ما ب

بيعراهب أحاديميّاً بريئاً تماماً، بق هو جزن م  خااب يحاول 
تجاوز مناق الاستشراق الفوقيّ التّقليدي، ليحتفيَ  التعدّديّة 
الثّقافيّة كما .زحم، حلي أنّه ما زال يفشق كثيراً  سبب ما يعنيه 

بب التّعالي الانبهار وما تعنيه المبالغة اي أي احتفان، وبس
السّاذجة  –الكام  اي اكرة الاحتفان، وبسبب الدّهشة المستمرّة 

م  وجود مؤلِّف مغربيّ استاا   -م  وجهة نير الباحثة 
الحياة والتّأليف اي أوروبا،  اللّاتينيّة واريااليّة، دو  ادماث 

 أو حُقد حضاريّة حلي طريقة المهزومي .
جه معيم الباحثي  يبُ هذا ال ااب حند مستشرق يُ ر يغ

تشراق ار كاليّ، هو المستشرق الروسيّ م  دا رة الاس
حراتشكواسكي، الّذي لم .تردّد اي وضع بواف إاريقياب ضم  
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بالأدب الجغراايّ العربيّب، ولم .تردّد اي احتبار كتاب التراجم 
مكتوباً م  قبق مؤلّف مغربيّ م  ءير الوقوف حلي بأوروبيّةب 

أو ادمة أو مبالغة، واي احتباره بأولّ  العنوا ، بلا دهشة
 النّسبة لأوروبا اي  سفر م  نوحه يقدّم معلوماث ذاث أهميّة

 ،1و 1963 ،تاريخ تاوّر العلوم حند العربب )حراتكشواسكي
(. أمّا   سوص اللّاتينيّة، فيعود كراتكشواسكي إلي 451

( الّتي تقول إّ  الوزّا  كا  ملمّاً Scheferملاحية  يفر )
تكو  بلغته القوميّةب،   اللغة ارسبانيّة بالتي كان  أ به ما

ليستنتج كراتشكواسكي أّ  هذا حاونه سريعاً حلي بالتعرّف 
حلي بيئته الجد.دة ويجادة اريااليّة واللّاتينيّة  سورة مرضيةب 

. لا ي تلف هذا ال ااب حمّا كتبه )84ص هامش 466، 451)
يقول إّ  كتاب الوزّا  ساهم مع مؤخّراً الباحث أحمد رنيمة، إذ 

وروبيّي   العرب والأمازيغ واف إاريقيا بحثيراً اي تعريف الأ
مع الحركة  –م  مسلمي بلاد المغرب، أو ما حُرف فيما  عد 

 (.129 ،2020 ، شمال إاريقياب )رنيمة –عماريّة الاست
لا ت تلف نيرة كراتشكواسكي كذلك ح  مرور تواتي 

(Touati)  وديكليه(Déclais) مترجمَي الكتاب إلي ،
الفرنسيّة،  عنوانه، مشيرَي   حذر موضوحيّ  د.د إلي ما أ ار 
اضولهما اي حنوا  الكتاب  اللّاتينيّة، وهو وافه للّاتينيّة 

، رءم أنّها لم تك  لغتَه الأم  قدر ما materna بدباللغة الأمبص
 Encore que le“لم تك  اللّغةَ الأمّ لمحاوريه اريااليّي ص 

latin n'est pas plus sa langue maternelle qu'il 

n'est celle de ses intercoluteurs italiens”، 
متسا لَي  نتيجةَ ذلك ح  إمكانيّة التشكيك اي نسبة الكتاب 

(.   ,1L’Africain, 2020, 117هامش إلي الوزّا  أالًا )
ونه، حما يشيرا  أيضاً إلي احتمال وجود م  تدخّق اي مضم

اب  طفيق مثلًا )اي ترجمة اب  ر د(  لأّ  الكتاب يسف
 Abubachar Graeci Ibnu …“  الدبإءريقيبص

Ttophail” (68 ،69 ولا .ذكر ذلك اي ترجمة اب  طفيق ،)
(، وهو امتداد للإرّ اللّاتيني لا العربيّ كما 62-60نفسها )

يشرحا ، الّذي كا  يميق أحياناً إلي واف اب  ر د نفسه 
(. مرّة 214، هامش 146لشّارح ارءريقيّ حلي أرساو ) ا

أخرى،  إمكاننا التّنبيه إلي ما ءاب ح  المترجمَي  رءم الحذر 
رح مسألة النّسبة والموضوعيّة، إذ أ ارا إلي اررّ اللّاتينيّ لا

 –اي مسألة مشابهة هي باللّغة الأمّب  –والتدخّق، ولم يشيرا 

ربيّ الّذي .نتمي إليه الوزّا ، إلي احتمال أ  يكو  اررّ الع
 الّذي تتشا ه فيه العلاقة بي  العربيّة الفسحي واللّغاث المحكيّة 
إلي حدّ ما مع العلاقة بي  اللّاتينيّة واريااليّة، سبباً ممكناً 
لوافه اللّاتينيّة  اللغة بالأمّب؛ المسالو الّذي قد يكو  أقرب 

ا هو إلي اللّهجاث اي ذهنه إلي العربيّة الفسحي أحثر ممّ 
ويلي اللّاتينيّة أحثر م   واللّغاث الدّارجة اي بلاد المغرب،

اريااليّة. حلي أنّه اختار واف اللّاتينيّة لا العربيّة  الأمّ اي 
حتا ه لأنّه ي اطب اي كتا ه قار اً أوروبيّاً ليس إيااليّاً 

 للتّاريخ  الضّرورة، يشترك مع القرّان الأوروبيّي   اللّاتينيّة لغةً 
اي زمانه وحتّي هذه  –والفكر، كما يشترك القرّان العرب 

 العربيّة الفسحي بأمّاب جامعةً لهويّة متعدّدة  –اللّحية 
 الأحراق والأديا  واللّهجاث.

إّ  بالتّعريفب وبالتّعليمب بق بالتّسحيوب م  قبق الوزّا  
م للقارئ الأوروبيّ هو كما ترى الباحثة جوهر كتاب التراج

ب وكذلك  عل مهما خانته ذاحرته، كما هو بواف إاريقيا
تعد.لاث الوزّا  حلي ترجمة لاتينيّة للقرآ  سيمرّ بها هذا 
البحث اي حينها، ومهما حاول  عل الباحثي  التّقليق م  
 أ  هذا التّسحيو والتّركيز حلي أخاان الوزّا  بدنا م  

ب  اللّاتينيّة. العنوا ، وتجاهُقَ مرجعيّته العربيّة وهو يكت
وبالتّأحيد، اإّ  الباحثة تعي تماماً أّ  هذا الااتراض قد يقع 
 سهولة ضم  خااب قوميّ حربيّ يجنو للف ر، ولكنّها 
ستحاول دحم هذا الااتراض بدلا ق م  كتاب الوزّا  نفسه، 

و  ادّحان وباحتراضاث حلي  عل خاا اث المستشرقي ، د
لتأحيد الر بة الّتي تحدّّ حنها حياديّة كاملة مستحيلة. هناك  ا

نيام ال اابب؛ الر بة باي أ  يجد ارنسا  نفسَه اوكو اي ب
 un“اي بداية اللّعبة حلي الجانب الآخر م  ال ااببص 

pareil désir de se retrouver, d’entrée de jeu, de 

l’autre côté du discours” (Foucault 19718ص ،)
 بة فيه تماماً  لا تيّ  الباحثةُ نفسَها را إلّا أنّها تتالّب انسلاخاً 

 أو قادرة حليه.
 

 كتاب التّراجم: التّصحيح رغم غياب المصادر .3
حالماً حربيّاً )منهم  28.تضمّ  كتاب الوزّا  سِيَر 

مسيحيّو (، إضااة إلي خمسة حلمان م  اليهود اي مُلحق 
منفسق، تغيب حنها اي م اوطة الورنسا ترجمتا  ونسف 
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بنّان المراحشيّ واب  هُذ.ق الأندلسيّ( وُضع  مكانهما )اب  ال
رسالةٌ للوزّا  اي العروض، ربّما لأّ  النّاسخ أو المُجلِّد ظّ  

الّذي م  ألقا ه  -لسا  الدّ.  ب  ال ايب وا ر الدّ.  الرّازي 
   ساً واحدا اجمع السّيرتَي  اي واحدة -باب  ال ايبب 

(;Davis, 2007, 91  اي 9وهامش: Hasse, 2016, 311 
(. وهؤلان الّذ.  ترجم لهم L’Africain, 2020, xxivو ؛47

ما معلوماث ح  أسما هم وحيواتهم ومِهنهم  الوزّا  مُقدِّ
ومؤلّفاتهم ونوادرهم حلمان اي الفلسفة والابّ والفقه والشّعر 
والفلك مثق اب  سينا واب  ر د واب  ماسويه والغزالي واب  

زهر واب  خلدو  وأبي  كر الرازي  طفيق واب   اجه واب 
، وكذلك متكلّمو  مثق الأ عريّ والباقلّانيّ والاّغرا يّ والتادليّ 
 وا ر الدّ.  الرّازيّ.

ولأّ  كتاب الوزّا  مكتوب  اللّاتينيّة وي اطب قار اً أوروبيّاً، 
اهو .تحرّك اي المساحة المعرفيّة الأوروبيّة الّتي كان  

العلمان العرب محدودة  ما تُرجم إلي  معراتها  المشهوري  م 
اللّاتينيّة م  أحمالهم خلال العسور الوساي وما  عدها. أمّا 

 قااته العربيّة ودراسته  الوزّا ، امعراته م تلفة وهي  ابيعة
الفاسيّة ورحلاته اي المغرب والمشرق أوسع وأحمق. ورءم أنّه 

حلي حا  يكتب اي مكاٍ  لا .تيو له الاطّلا  المبا ر 
المسادر الّتي يعراها جيّداً، وقد تحسّر حلي ذلك ءيرَ مرّة اي 
بواف إاريقياب كما ذكرنا، إلّا أنّه .بقي قادراً تماماً حلي 

مواط  ال لق اي تسوّر معااريه ح  حلمان حرب معراة 
يعراهم جيّداً مهما خانته الذاحرة اي التّفاايق؛ المواط  الّتي 

هكذا اإّ  الأسمان اي كتا ه جعلته .رءب اي التّسحيو. و 
ت تلف ح  تلك الّتي .ذكرها معااروه م  كتّاب السّير 
 الأوروبيّي  م  ناحية العدد والمضمو ، وقد أارد افحاث
طوال لسيرَتي اب  سينا واب  ر د كما يعراهما هو وتعراها 
 قااته الّتي تسمّيهما بالحسي ب وبمحمّدب، وأضاف متكلّمي  

 أساسيّاً م  اهمه لتاريخ الفكر العربيّ، واقهان كانوا جزناً 
وكتب  ف ر لا ي في ح  الأ عريّ والغزاليّ واب  خلدو  

ستدحي طريقة الكتا ة ولسا  الدّ.  ب  ال ايب وح   غداد، وا
العربيّة اي الهزل وذكر النوادر الاّريفة، ولم .توجسّ م  سرد 
قسّة حلاو ماسويه )المارد.ني المزحوم( لش ص مارا 

جنس مع حمار ايها م  الهزل ما كان  أهميّته العلميّة ال
معرواة حربيّا منذ الجاحظ، حلي أنّها  اب  نتيجة اختلاف 

م  الكتاب المابو   -والأوروبيّي  بي  العرب  –الحساسيّاث 
  اللّاتينيّة منذ القر  السّا ع حشر.

 
 ملامح التّصحيح رغم الأخطاء .أ

  اي التّسحيو موجودةٌ إّ  ال اوط العريضة لنزحة الوزّا
اي دراسة هاسّه ح  كتاب التّراجم، الّتي تكم  ملامحُها 
اي أنّها  -رءم تحفّظ الباحثة حلي  عل ما ايها  –أهمّيتها 

وضعته اي سياق معااريه م  كتّاب السّير الأوروبيّي  اي 
حسر النّهضة الّذ.  ذكروا  عل العلمان العرب خلاااً لما 

-Hasse, 2016, 28العسر الوسيط )حا  حليه الأمر اي 

(. ويوضّو هاسّه أّ   عل المؤّلفي  ور وا  عل الأخاان 68
أو ارضاااث المت يّلة حلي سِيَر العلمان العرب م  مؤلّفي 
العسور الوساي، مثق احتبار الفلكيّ أبي معشر البل يّ 
دارساً اي أ ينا، وظ ِّ اب  سينا مثق اب  ر د م  قرطبة حيث 

حماله م  قبق حشري  ايلسوااً قرطبيّاً ونُسب  إليه، حُتبَ  أ 
واحتباره أميراً أو ملكاً احتماداً حلي ترجمة خاطئة للقبه العربيّ 

(. وهذا  الابع كا  29) princeps; rex بالشّيخ الرّ يسبص
ليبدوَ مدهشاً ءريباً جدّا لأندلسيّ مغربيّ درا اي القرويّي  

ه الغاضبة والسّاخرة حلي حما ستدلّ حلي ذلك  عل تعليقات
 لر يسب إلي اللّاتينيّة.ترجمة با

يضع هاسه كتاب الوزّا  بي  ستّة أحمال اي السّير 
والأحلام اي أواخر القر  ال امس حشر وأوا ق السادا حشر، 

 Foresti Daوأاحابها همص اورستي دا بيرءامو 

Bergamo ؛ هارتما   يدلHartmann Schedel ؛
؛ سيمفورْيِ   امپيير Simon De Pharesسيمو  دو اار 

Symphorien Champier ؛ كونراد  يسنرKonrad 

Gesner؛ بيرنارد.نو  الديBernardino Baldi،  ًحا موضِّ
الحدّ الّذي إليه ي تلف كتاب الوزّا . االأسمان العربيّة اي كتب 
هؤلان قليلة، تتكرّر حسبما كا  متداولًا اي ذلك الوق  مع 

جم العربيّة الكبيرة، ومع تأخّر المعراة  كتاب  ياب كتب التّرا
 Jacob Goliusاب  خلّكا  إلي أ  أحضره جاحوب ءوليوا 

-32، ولذلك اهي تحفق  الأخاان )1620م  المغرب اي 
(. افي أحمالهم تتكرّر أسمان اب  سينا واب  ر د والفارابي 64

واب  ماسويه وأبي  كر الرازي والباريق وبسراايو ب وموسي 
ميمو  واب  زهر  أسما هم اللّاتينيّة  الاّبع، وبعل  ب 
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، وملكة سبأ، Avendadisالمترجمي  مثق إبراهيم ب  داوودص 
حسبوه ايلسوااً وطبيباً  Evaxلك يسمّي إيڤاحس وأحيانا م

حربيّاً، مع تركيز حلي أساطير متعلقة  حياة اب  سينا وحدا ه 
طريفة، مثق أّ  المت يَّق لاب  ر د، وتضمّ تفاايق مغلوطة 

اب  ر د سمّم اب  سينا احرقه الأخير كما اي كتاب اورِستي 
ّ (. أمّا كتاب الوزّا ، اكاد حسب هاسّه يغيّر ترا35-36)

حتا ة السيّر  الكامق لأنّه يعتمد حلي مسادر حربيّة، وذلك اي 
السياق الأوروبيّ  الاّبع، إلّا .بقي كتا اً اغيرا جدّاً مقارنة 

لعربيّة المعرواة مثق تاريخ  غداد لل ايب البغداديّ  التّراجم ا
(. يست دم الحس  47-45ووفياث الأعيا  لاب  خلّكا  )

اللَاتينيّة لكنّه يشرح أنسابها العربيّة اي بداية  الفاسيّ الأسمان
حقّ ترجمة، وبالابّع اهو يعرف اب  خلّكا ، ويحيق إليه ويلي 

اب  حيّا  واب  مؤرّخي  ومترجمي  كُثر م  العرب مثق 
الجوزي واب  ال ايب واب  اضق الله العمري. حلي أّ  هاسّه، 
ولأّ   عل المسادر التي يعراها الوزّا  بءير معرواة لد.ناب 

نتج أّ  هذه المسادر إمّا حقيقيّة ويعراها حما يقول، فيست
ومبدحاً  uninformedالوزّا ، أو أنّه كا  كاتباً جاهلًاص 

، لأّ  مادّة الكتاب  املة لدرجة يسعب inventiveم ترحاًص 
معها تسد.ق أّ  الوزّا  حاد ايها إلي ذاحرته، كما أنّه كتب 

 (.48ان  المسادر العربيّة  حيحة )الكتاب اي روما حيث ك
 (Déclais)وديكليه  (Touati) المقابق، لا يجنو تواتي 

إلي إطلاق هذه الأوااف حلي الوزّا  إلّا أحيانا قليلة، مثق 
 pure“افهما لنسبة الوزّا  لبيتي  م  الشّعر إلي الفارابيص و 

fantaisie” ( ص 53هامشL’Africain, 2020, 19 اهما .)
يمرّا  حلي حدد كبير م  المسادر العربيّة اي محاولة تكاد 
تكو  حواراً مع ذاحرة الوزّا  نفسها، يسحّحا  الأخاان، 
وأحيانا يكتفيا  بواف بم  ءير المحتمقبص 

“Information improbable” (148 232، هامش ،)
ويكو  الواف للمعلومة نفسها لا للوزّا . أمّا ديڤس، اهي لا 

بق تعيد الأخاان إلي خيانة ذاحرته اي  ،تسف الوزّا   الجهق
 ياب المسادر، بق وتفترض أّ  الوزّا  كا  ربّما ي تر  
 قسساً ح  قسد أو .ركّب م  ذاحرته ما يستايع وينسبه إلي
مؤرّخ مشهور )ولو كا  قد حاش  عد القسّة نفسها مثق اب  

((، ليجعق الترجماث أحثر Hasse, 2016, 46 صجلجق )انير
(. حلي أنّها تشدّد حلي أهميّة Davis, 2007, 93إمتاحاً )

الكتاب للقارئ الأوروبيّ  غل النّير ح  خلط الوزّا  الحقيقة 
ود كقّ منهما تماماً،  ال يال وحمّا إذا كا  يعرف أو .تذكّر حد

وتقدّم حلي ذلك مثالًا ما كتبه ح  الغزالي، الّذي لم يك  
يّة تقديم يعرف حنه الأوروبيّو  إلّا قليلًا، كما تشدّد حلي أهم

سير المشهوري  حلي الاّريقة العربيّة للقارئ الأوروبيّ، 
-wit (93وبالأخصّ تو يق الحواراث والذكان )أو البد.هة(ص 

ه المزحوم للعضو الذّحري قسّة حلاو ماسوي (. وب سوص94
إ.راد النوادر بءير المحتشمةب  لمزار  )أو الّاح(، اهي تشرح أ ّ 

اي التراجم هو أمر معروف حند العرب حتّي حند اب  خلّكا  
 (.91وتعاي مثالًا حلي ذلك )

إّ  نزحة التّسحيو حند الوزّا  لا تتناقل كما ترى الباحثة 
ان ادرث ح  كاتب لم تقع حينه حلي مع أخاا ه، وهي أخا

  عل حتاب اي التّاريخ العربيّ لسنواث حشر، بق إ ّ 
بأخاا هب المزحومة ما تزال محقّ جدل وانتقاد إلي .ومنا هذا. 
وم  ذلك إارار هاسّه حلي أّ  الوزّا  حي  كتب ح  

، كا  م ائاً، بق إنّه Mesue  سيّتي   اسم ماسويه أو 
، وهو م  نسب إليه اللّاتينيّو  أحمالًا باختر ب ماسويه  انياً 

لثاني حشر، بينما ماسويه تمي إلي القر  الحادي حشر أو اتن
الفعليّ هو طبيب م  القر  التّاسع الميلاديّ خلطَ الوزّا  

(. خاأ الوزّا  Hasse, 2016, 48أحماله  أحمال الآخر )
حسب هاسّه هو ااتراض وجود ا ني   الاسم نفسه، رءم أ  

. ورءم أّ  (48اني لا يحمق اسم بماسويهب اي الغالب )الثّ 
هاسّه يشير إلي أّ  ال لط اي النسبة بدأ م  الأوروبيّي  

(، إلّا أّ  وافه لااتراض الوزا  وجود 392-391أنفسهم )
بماسويهب آخر  الدباخترا ب لا .بدو دقيقاً، خااّة أّ  ديڤس 

لم تتردّد اي ذكر )الّتي يعود هاسّه إلي كتابها ح  الوزّا (، 
بماسويه المارد.نيّب أو بماسويه الأاغرب اسماً للش سيّة 
الثانية الّتي تراها حقيقيّة، بق وتشير إلي أّ  الوزّا  كا  حلي 
اواب حي  ذكر حمله اي بلاط ال ليفة الفاطمي الحاحم 

(. ومع ذلك اإّ  هاسّه لا Davis, 2007, 311ص 11هامش )
ها كما اعق مع الوزّا . أمّا تواتي .نتقدها أو يشير إلي خائ

عدا  مثق هاسّه أ  تكو  الش سيّة الثانية وديكليه، فيستب
وينتقدا  استمرار ار ارة إليها  ماسويه   اسم بماسويهب،

المارد.نيّ، ويشيرا  إلي ورود ال اأ حند روبرث اوربس، الّذي 
ذكر أّ  ماسويه المارد.ني حمق اي  غداد قبق حمله اي بلاط 
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، بق وينتقدا  وجود 1015لحاحم اي مسر ووااته ايها حام ا
 L’Africanب بوب ماسويه المارد.ني اي موسوحة ويكيپيديا )

(. أمّا 41ص Forbes 1970؛ 109، هامش 132ص 2020
الّتي .ذكر المترجما  كتابها ولا .نتقدا  إ ارتها إلي  –ديڤس 

ص 7مش اهاهي تعود إلي كتاب ايليب حتّي ) -ماسويه حقيقيّ 
Hitti, 1996, 311 الّذي مثق اوربس لا .ذكر مسدره ،)

حول ماسويه المارد.ني  احتباره   سيّة حقيقية، لا بمزحومةب 
حسب واف ر دي را د اي بموسوحة تاريخ العلوم العربيّةب 

. إّ  تحميق الوزّا  ذنب باخترا ب (1242 ،1997 ،)را د
د م  يستمرّو    سيّة ماسويه المارد.ني والسّم  ح  انتقا

اي بالاخترا ب مثق ديڤس هو م   اب الازدواجيّة الاستشراقيّة 
لمتعالية حسبما ترى الباحثة، وم   اب الكسق الشّد.د اي ا

المقيم اي  النّير فيما بي  ساور المتو  حي  يكو  كاتبها
روما حربيّاً موريسيكيّا محروماً م  كتبه وحريّته. ولهذا نجد 

ل ااب حي  يكو  الباحث الأحاديميّ اختلاااً م  حيث ا
لاّبّيّ حربيّاً، كما اي  حث محمد اؤاد الذّاحريّ بنقق التّراّ ا

إلي الغرب اللّاتينيّص ظاهرة ماسويه المارد.ني الأاغرب، الّذي 
يمرّ فيه حلي مؤلّفاث ماسويه المارد.ني كما أوردها 

داراث الأوروبيّو ، أي حلي تاريخ بالاخترا ب والاّبعاث وارا
لهذه الشّ سيّة بالوهميّةب كما يسفها، إلي أ  يسِق إلي 

(. .ذكُر الذّاحري 690-689 ،2008 ،الحس  الوزّا  )الذّاحري 
حتابَ الوزّا  اي التّراجم موضو   حثنا، وي.رادَه سيرة حياة 
بم تسرةب لماسويه المارد.ني، ويكمقص بواستنباها م  خلال 

دها اي زمنه، أي أنّها لم تك  م  الكتا اث اللّاتينيّة الّتي وج
(. وقد تبنّي ليو  اراريقيّ كما 690خارو الثّقااة اللّاتينيّةب )

يقول الذّاحري هذه الشّ سيّة حربيّة العناار لاتينيّة التّركيب 
 Wustenfeldهب، وأخذها حنه لاحقاً ڤستنفلد بحما هي حلي

(. وم  جهة 692-690بينما  كّك آخرو  اي وجودها )
 ، ولم يحمّله رى اإّ  الذّاحري لم .وجّه سهماً واحداً إلي الوزّاأخ

يسفها بدبتوليفةب المارد.نيّ ذنب الاخترا ، بق ي تسر ما 
 اريقة تكاد تكو  ساخرة م  اررّ اللّاتينيّ نفسهص باالتوليفة 
 اختسارص طبيب م  أاق حربيّ، ولد اي مارد.  ودرا 

اطميّ الحاحم  أمر اّللّ الابّ اي  غداد، وخدم ال ليفة الف
سنة، وله مؤلَّفاث هامّة اي الابّ والسيدلة،  90وحاش نحو 

اات  جميع المؤرّخي  العرب، والمسادر التّاري يّة العربيّة 

  الأاول العربيّة وكتب الاّبقاث  أجمعها، كما اختف
لمؤلّفاته، ولم .ذكرها أحد م  قريب ولا  عيد، وظهرث اجأة اي 

(. 690نيّ وأخذث حيّها م  الذّ.و  والانتشارب )الغرب اللّاتي
ري مّما ذكره وليس  اداةً  عيدةً ح  ال ااب أ  يقتبس الّذاح

اي كتا ه حولّ تأ ير الابّ العربيّ  (Campbell)حامبِق 
مفسّراً ظاهرة المارد.نيّ حلي أنّها دليق حلي مكانة الابّ 

وساي، العربيّ اي حقول المسيحيّي  اي أوروبا العسور ال
ومضيفاً أّ   هرة العمق الاّبّيّ اللّاتينيّ وانتشاره اي ذلك 
الوق  كا  ب.لزمه الاحتقاد والاقتنا  أنّه م  مسدر حربيّب 

 ري(.؛ لغة الذّاح689)
إّ  كاتبة هذا البحث وهي تحاول ارالاث م  خِاابَي  
أحدهما أقرب إلي القلب وال اطر، ترى أّ  نزحة التّسحيو 

اي تناول الوزّا  للش سيّتي  معاً اللّتي  تحملا  تبدو جليّة 
عل الرّجال حنده اسم ماسويه. اهو قد استفتو كتاب باي  

المشهوري  حند العربب  ش سيّة .وحنّا ب  ماسويه 
)الحقيقيّة(، م  القر  التّاسع ميلاديّ، ويفرد له افحاث 

ف الّتي يضي -المزحومة  –طوالًا مقارنة  الشّ سيّة الثّانية 
 De Mesuahلها افة بالمسيحيّةب اي العنوا ص 

christiano واليعقوبيّة اي المت ، رءم أنّه .ذكر اي حد.ثه ،
ح  اب  ماسويه الحقيقيّ أنّه سريانيّ مسيحيّ نساوريّ لك  

 l’Africain, 2020, 2-11, 38-41ليس اي العنوا  )
 Africanus, 1664, 246-249, 261-262؛ِ 2020

وقد تكو  (.  Africanus, 1726, 259-262, 273؛ِ 
راجعةً إلي أّ   - عد الاستفتاح بها  –ارطالة اي الأولي 

الوزّا  قد أَلِف هذه الش سيّة بالحقيقيّةب م  المسادر العربيّة 
)م  اب  جلجق والمسادر الأندلسيّة الّتي استندث إليه( وي  
 أخاأ اي  عل التّفاايق، بينما ترجم للثانيّة  اختسار م 
 اب الشكّ والاستناد إلي مسدر لاتينيّ، وم   اب استجابته 

اي المسادر بالمسيحيّةب  –أو م تر   –لما هو معروف حنها 
 المعني الثقاايّ المرتبط  أوروبا. أي أنّه  شكق أو  آخر، حي  
اسق الشّ سيّتي ، كا  يقول للقارئ الأوروبيّ الّذي نسب 

دّ م  هناك خلااً ماً، ولا بالكثير خاأ إلي باب  ماسويهب، أّ  
التنبيه إليه وتسحيحه. كما أّ  استفتاح الكتاب  اب  ماسويه 
ووضعه اي سياقه العربيّ .نمّ ح  الر بة اي التّسحيو، 
خااّة أّ  الوزّا  يقدّم م  السفحة الأولي حالم  غداد اي 
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 -العسر العبّاسي للقارئ الأوروبيّ،  كقّ بها ها العلميّ، وهي 
حيث تعلّم اب  ماسويه الابّ والفلسفة  –ا  ول الوزّ حما يق
(. 260-259 ،1726؛ 246 ،1664؛ 3-2 ،2020والفلك )

حما أّ  تركيزه حلي المأمو  واهتمامه  علوم الأوا ق )ارءريق( 
وبما أُلّف  ارءريقيّة والفارسيّة والسريانّة والمسريّة اي جميع 

يحيّاً سريانيّا موكّلا المجالاث، وتقديمه اب  ماسويه طبيباً مس
 ار راف حلي ترجمة كتب الابّ القديمة اي بلاط خليفة 

 ،1726؛ 248 ،1664؛ 9-6 ،2020مسلم اي  غداد )
(، مسنَدة إليه أحبر مسؤوليّة اكريّة أيّام المأمو ، وهي 261

ر اسة بي  الحكمة، م  ءير أ  يغيّر د.نه كما جرى مع 
رجمته حلي مسيحيّة اب  ماسويه، الوزّا  الّذي .ؤكّد مراراً اي ت

ذاحراً إجا ة المأمو  حي  سُئق ح  اختياره بمسيحيّا واحداب اي 
 Quare confides hoc opus“)مهمّة النّقق م  ارءريقيّة 

uni christiano?”) أنّه إذا كا  .ثقُ  ه مشرااً حلي جسده ،
الّذي فيه روحه ونفسه، اكيف لا يعهَد إليه بنقق كلام لا 

 ،1726؛ 248 ،1664؛ 9-8 ،2020 د.  أيّ منهما )ي صّ 
(، كقّ ذلك لا يُمك  إلّا النير إليه م  جهة نزحة اي 261

التّسحيو والتّثقيف تسرّ منذ السّفحاث الأولي حلي إبراز 
التعدّد اي العالم ارسلاميّ واحتفا ه  المسيحيّي  م  العلمان 

ونة  ف ر و قة أمام حالَمٍ أوروبيّ حرف محاحم التّفتيش، معج
يعرف ح   قااته  –مهما أخاأ  –م  طرف الوزّا   أنّه 

وحيما ها أحثر  كثير ممّا تواّره التّرجماث اللّاتينيّة. ولهذا اإّ  
الاسم المعروف حند  –الاسم الذي .لي اب  ماسويه 

يعني الكثير للوزّا  هو اسم كانوا يجهلونه و  –الأوروبيّي  
فيلسوف والمتكلّم حسب الوزّا ، الفاسيّ، أي الأ عريّ، ال

 ة دلالة ذلك  التّفسيق اي حينه.وستناقش الباحث
أمّا باختراحهب لش سيّة  انية  اسم بماسويهب، اكان  م  
 اب إ عاد ما نُسب إليه حمّا .راه الوزّا  حقيقيّا مستنداً إلي 
مسادر حربيّة. والاّريف أّ  القسّة المشاوبة م  النّس ة 

مضمونها الجنسيّ، .نسبها الوزّا  إلي ماسويه  المابوحة  سبب
؛ 41-38 ،2020حلي لسا  اب  جلجق ) –المزحوم  –الثّاني 

((. ولأّ  1726( واابريكيوا )1664مشاوبة م  هوتنجر )
القسّة نادرة طريفة حلي الاّريقة العربيّة لا يُحكم حليها 
 معيار السّواب وال اأ، اإّ  إلساقها  ش سيّة لا يعراها 
الوزّا  م  المسادر العربيّة قد .وحي  أنّه يشكّ اي وجود تلك 

الشّ سية أالًا. وينابق مثق هذا بار عادب بنيّة التّسحيو 
 حلي ما يعتبره هاسه خاأ ارتكبه الوزّا  إذ ذكر همذا  اي
بلاد اارا مكاناً لولادة اب  سينا، رءم أنّها مكا  وااته، وكذلك 

ماث اي السج ، وكلها معلوماث أنّه حاش اي  غداد، وأنّه 
 –يشير هاسه إلي خائها لأّ  الوزّا  كا  يعود لاب  خلكّا  

وهو ما يجعق ترجمته لاب  سينا التي تقع  –ذاحرته ربّما وم  
 ,not reliable (Hasseاي خمس افحاث بءير مو وقةبص 

(. ويعتبر هاسّه ترجمة الوزّا  لاب  سينا أققّ 49-50 ,2016
 Bonetoحياة اب  سينا كما دوّنها بونيتو لوكاتيللو و وقيّة م  

Locatello  نيكولو ماسّا و  1505ايNicolò Massa  قبق
، خااة أّ  الوزّا  كما يقول هاسه لم يك  يعرف 1544

بمبا رةب أهم مسادر حياة اب  سينا، وهي سيرته كما دوّنها 
 تلميذه الجوزجانيّ رءم وجود انعكاساث خااتة لها اي ترجمة

م  خلال پاولو ألپاءو  Massaالوزّا ، وهي التي حراها ماسا 
Paolo Alpago الذي وجد ترجمة الجوزجاني لاب  سينا ،

 Andreaبي  أوراق حمّه المترجم المعروف آندريا ألپاءو 

Alpago (50-55  اهنالك كما .بدو للباحثة  ين م .)
م القسوة اي تتبّع الأخاان، وااتراض أّ   إمكا    ص حُر 

م  حرّيته ومسادره العربيّة أ  .تذكّر بدقّة مكا  ولادة  لا ي  
، وأ  يقارَ   أوروبيّي  لم يجدوا أنفسهم اي هذا اليّرف حالماً 

الغريب. وكما ترى الباحثة، اإّ  الوزّا  حي  كا  يكتب أّ  
بهمذا ب هي حيث ولد اب  سينا )بدل قرية اي أوزبكستا (، 

إنّه لم .ولد اي قرطبة كما ظّ   حا  .ريد التّسحيو والقول
الأوروبيّو ، وينّه كا  أقرب إلي المشرق، أي أنّه أ عده ح  

كما يعراه  قرطبة مثلما أ عد بماسويهب المزحوم ح  اب  ماسويه
 ،والوا ق ،والمعتسم ،المأمو  اي بلاط حربيٌّ ااسيٌّ ءرناطيٌّ 

 والمتوكّق.
 . ارءم أنّه تكم  نزحة التّسحيو كذلك فيما  ابه الوزّا

اي الأسمان الر يسيّة التي .ذكرها  Forestiحا  .تا ع اورستي 
حما يشرح هاسّه، إلّا أّ  كتا ه لا يضمّ مثلًا الملك بإيڤاحسبص 

Evax إذ كا  يعرف أنّه ليس م  العلمان العرب ،
ملكاً حربيّاً  إيڤاحس ،Forestiالمشهوري ، بينما ظّ  اورستي

اً، ربّما احتمادا حلي مسادر تقول إّ  وايلسوااً وطبيباً وخايب
يڤاحس أرسق اي القر  الأول كتا ا طبّيّاً ح  الأحشاب إ

والأحجار لنيرو ، اجعلته الم يّلة الاستشراقيّة حربياً 
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(Hasse, 2016, 33-34).  ولا يضمّ كتاب الوزّا  كذلك
Albaterius ص الباريق، ربما لأنّه ليس مترجماً معروااً حند

، وهو اسم نَسب إليه  Serapionصرولا سراايو  السّغيالوزّا ، 
الأوروبيّو  كتا اً اي الأدوية تُرجم إلي اللّاتينية اي القر  
الثّاني حشر أو الثّالث حشر، يُعتقد أ  ااحبه الأاليّ اب  
وااد م  القر  الحادي حشر، بينما .وحنا ب  سرابيو  أو 

القر  العا ر سراايو  الكبير طبيبٌ  غدادي سريانيّ م  
(. إّ  التّسحيو يكم  تحد.داً اي اكرة بالمشهوري ب. 49)انير 

اإذا كا  سبب  هرة حالم حربيّ حند الأوروبيّي  قا مة حلي ما 
تُرجم م  أحماله إلي اللّاتينيّة اي العسور الوساي وما 

شّهرةب  المعيار  عدها، اإّ  الوزّا  لم يك  يستايع أ  يقيس بال
اب  الثقااة العربيّة الّتي يس أوروبيّاَ ببساطة، ولأنّه نفسه، لأنّه ل

تعرف الأ عريّ مشهوراً حندها وي  كا  مجهولًا حند ءيرها، 
ولا تعتبر إيڤاحس مثلًا ابنها أالًا. وحتّي إ  أخاأ الوزّا  اي 
 عل التّفاايق الّتي يحلو للمستشرقي  تراّدها، اهو .بقي 

يجة تعالٍ آخر أقدم حرمه م  يعرف الكثير، وما أخااؤه إلّا نت
 حريّته ومسادره العربيّة.

 
نزعة التّصحيح في عواطف الوزّان: مترجم ابن سينا،  .ب

 قبر ابن رشد، المتكلّمون الفلاسفة، "جِثِيّاً" في القرآن

لم يك  الوزّا  اي كتا ه باي  عل الرّجال المشهوري  حند 
ة  غداد العربب ي اطب قار اً حربيّاً يعرف أ جديّاث حضار 

والأندلس وااا، أو يألفُ بالمشهورب منها أو، حلي الأققّ، 
د تسمو له  التّشكيك اي يعرف أ جديّاث اللّغة العربيّة الّتي ق

 ”princeps“ترجمة بالشّيخ الرّ يسب، لقبِ اب  سينا، إلي 
حتّي ظُّ  أميراً أو ملكاً حلي قرطبة.  اي بواف إاريقياب، 

   معه اي أديكيس، مد.نة اي يكتب الوزّا  ح  قسّة حد
إقليم حاحا م  مملكة مرّاحش، إذ يحبسه اقيه اظّ ءليظ 

جَبٌ  البلاءة العربيّة  هراً اي بيته حتّي انتهي الوزّا  م  مع
-101 ،1و 1983 ،لّفَهُ له وقرأه )الوزّا حتاب اي البلاءة أ

اي (. ويذا كا  هذا هو العالَم الّذي يألَفُه الوزّا ، ويألَفُ 102
نفسه معراةً  البلاءة العربيّة حدّ تأليف كتاب ايها، ام  

أ  يشعر  الغضب وبنزحة كبيرة للتّسحيو حي  يجد  الابيعيّ 
اب  سينا ملكاً لقرطبة  اللّاتينيّة، لأّ  بالشّيخ الرّ يسب 
استعس  حلي اهم مترجم إيااليّ اسمه جيراردو. م  المفهوم 

متعجّباًص بوينّي لأحجب  حذلك أّ  م  كتب اي بواف إاريقياب
حثيراً م  وجود هذا العدد م  الكتب المترجمة ح  اللّاتينيّة 
حند الأاارقة اي حي  ااتُقدث الآ  حند اللّاتينيّي ب، قااداً كتباً 

رجم م  اللّاتينيّة مثق بحنز الفلاحةب الّذي يقول الوزّا  إنّه تُ 
إلي سينير (، 80 ،1و 1983 ،إلي العربيّة اي قرطبة )الوزّا 

التّرجمة بي  اللّغتي  العربيّة واللّاتينيّة  عي  الاهتمام والانزحاو 
 م  الأخاان، خااّة إذا كان  حنده  سياة بدهيّة.

ولأنّه .تعذّر حلي  عل المستشرقي  تمثّقُ  عور الوزّا ، 
ولأّ  النّير اي هذا الشّعور قد يُعَدّ خارجاً ح  المنهجيّة 

ب الباحثة حقا ق كثيرة  سبب تجاهقٍ الأحاديميّة، تضيع حس
حهذا. ولهذا نجدُ مثلًا مترجِمَي الكتاب إلي الفرنسيّة .تعجّبا  

اسمه مع حركاث  م  بدن الوزّا  ترجمته لاب  سينا بذكر
 Abuhali Elhuseinu Ibnu Sina“ارحرابص 

elhamadani” اهو يست دم ،Ibnu  الضمّ اي ترجماث 
جمَي  ءريبةص للمتر بدث  Elhuseinuأخرى، لكّ  

“étrange” (ص75 مشها L’Africain, 2020, 26, 

Elhusein (1664 )م   u(. وقد ُ اب حرف 128
النّس ة المابوحة بينما  قي  اي  ايElhusen (1726 )و

Ibnu (Africanus, 1664, 256 ربّما م  2681726 ,؛ )
 اب بالغرا ةب ذاتها الّتي  عر بها المترجِما ، وجعلتهما 

با  اي  رح باسم العَلَمب وحدم ضرورة إحرا ه ووجود يسه
اث اراريقيّة حند لفظ الأحلام الضّمة اي  عل اللّهج

(. أمّا كاتبة هذه السّاور، فيمنعها 75، هامش 128 ،2020)
م  الاستغراب إدراكُ أّ  الضّمّة اي بالحسيُ ب، الّتي اختار 

 ءضباً ، ليس  إلّا Elhuseinuاي  uالوزّا  تأحيدها  حرف 
حّاً واحتراضاً ترجَمَتْهُ الضّمّة، ولهذا يُكمق الحسُ  الجملةص مل

“in latino dicitur Avicenna” ص بيُسمّي  اللّاتينيّة
Avicenna ب، قبق أ  يشرح أّ  بالحسي ب هو اسمه الأوّلص

nomen proprium بوأبو حليب الثّاني أو كُنيتهص ،
cognomen وبسيناب اسم أبيه الأوّلص ،nomen proprium 

patris قبق أ  يقفز مبا رة لشرح معني بالر يسب  اد ا ،
 عة لها معا  حدّةبص الجملةص بالر يس اي العربيّة هي كلمة  ا

“Errahis est in arabico vocabulum commune 

vel aequivocum” (2020، 26 1726؛ 256 ،1664؛، 
حلي (. إّ  الر بة اي التّسحيو واضحة م  الضمّة 268
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مّي  اللّاتينيّةب، النّو  اي بالحسي ب، إلي  رح اسمه، إلي بيُس
إلي بالرّ يس اي العربيّةب. وبعد أ  يشرح الوزّا  معانيَ 

 et imprimis significat“بالر يسب  اللّاتينيّةص 

superiorem, nobilem, ducem ac principem”  ّوأ ،
معني الرّأا  الر يس  العربيّة م  بالرّأاب، وبعد أ  يشرح

، وأّ  اب  سينا لُقّب  الر يس لأنّه كا  نبيلًا caput اللّاتينيّةص 
 quia erat nobilis“مبجّلًا حند ال ااّة والعامّة لفضا لهص 

et honoratus apud dominos et populous 

virtutibus suis”قولو  بأمير الأطبّانبص ، وأنّهم حي  كانوا ي
“Medicorum princeps”ا يعنو  اب  سينا م  ءير انو ، ك
؛ 257-256 ،1664؛ 26 ،2020الحاجة إلي إضااة  ين )

(،  عد كقّ هذا .نتقق مبا رة لانتقاد ظّ  268-269 ،1726
البعل م  اللّاتينيّ  أنّه ملك قرطبة، ااّ اً مشاحرَ مفهومة 

 تماماً حند الباحثة ولا تثير استغرابها أبداً.
 يقول الوزّا  ءاضباًص

 اللّاتينيّة، أنّه كا  ملكَ قرطبة،  2ل بي  المتملّقي ا يقاأما م
، لأّ  ذلك لا .وجَدُ بي  كُتّاب سيرته  اللّغة اللّاتينيّة. كَذِباهو 

لم أح  لأطيقَ حد.ثي اي هذا لو لم أح  قد رأ.ُ  ما قد كتبه 
ياحوبوا دي اورليڤيو، الّذي بينما يقول الكثير، لم يقق  يئاً، 

. إّ  المُذنب أحثر 3لك سبب لهذا مجهولٌ لديهومع ذلك، اهنا

                                                 
هنالك اختلاف بي  التّرجمة ارنجليزيّة )هاسّه( والفرنسيّة )تواتي وديكليه(  2

، lambo، وهي اسم المفعول للجمع م  lambentesفيما ي صّ 
ف وما الّتي تعني اللّعق واللّمس كما تعني التملّق والتودّد والتزلّ 

 those who speak the Latin“ ابهها. ابينما .ترجمها هاسّهص 

language” (Hasse 2020 أي الّذ.  .تحدّ و  اللّاتينيّة، 49ص ،)
 ”ceux qui se piquent de Latin“.ترجمها تواتي وديكليهص 

(L’Africain 2020 أيّ الذّ. 27ص ،)  قد .تبجّحو   اللّاتينيّة. و
وجدته أقرب إلي ما تقوله المعاجم م   اب الحذر، اختارث الباحثة ما 

 رءم أّ  الترجمة الفرنسيّة تبدو أحثر مناسَبة للسّياق. 
 “ignorance’excuse de l’il avait l”يفضّق تواتي وديكليهص  3

 there is a reason in this“(، أي حُذر الجهق، وهاسّهص 27)

which was not recognized by him”ب اي هذا ، بهناك سب
 (.49لم يك  معرواا حندهب )

، لأنّه 4تينية وأوّلَهلّا ال إليهو الّذي ترجم كتاب اب  سينا 
، وهو، إ  أميرلا تعني  يئاً سوى ر يس حسبَ أّ  هذه الكلمة 

، لا يفهم الكلماث بائسٌ وجاهلٌ بقواعد العربيّةجاز لي القول، 
 ي موضوحنا.الشّا عة ولا يعراها. لك  النَعُد إل

Et quod dicitur inter latina lambentes quod 

rex Cordobae fuerit mendacium est quoniam 

non invenitur inter scriptores ejus vitae latina 

lingua. Non enim extendissem in hoc 

sermonem meum nisi vidissem quod scripserat 

Jacobus de Forlivio qui multa tandem dicens 

nihil dixit et tamen ei inerat ratio incognita. In 

culpa magis est qui librum Avicennae in 

latinum transtulit et interpretatus est, quia 

consideravit hanc dictionem rahis nihil aliud 

nisi principem significare, Et ille, ut dicam, 

miser ac nescius arabicae grammaticae, 

vocabula communia no intellegebat neque 

cognoscebat. Sed jam ad propositum redeamus. 

؛ الغامق 269 ،1726؛ 257 ،1664؛ 26-27 ،2020)
 م  إضااة الباحثة(.

 
افةً  mendaciumإّ  اختيار الوزّا  بالكذببص 

لاحتبار اب  سينا ملكاً، وبالبا سب أو بالمسكي ب افةً 
 Gerard of)لمترجم اب  سينا جيراردو الكريمونيّ 

Cremona) ّبالجاهقب  قواحد اللّغة العربيّة، كلّها تدل ،
حلي ءضب الوزّا  ورءبته العارمة  التّسحيو والتّعليم 

التّعريف والتّثقيف، رءم أنّه أخاأ كما يشير هاسّه، لأّ  و 
لم .ذكر اب  سينا  Jacopo da Forliجاحوبو دا اورلي 

 ارق أخرى مثق  ملكاً لقرطبة، وربّما حرف الوزّا  ذلك
أو ءيرهما   Champierأو  امپير   Schedelل يد
(Hasse, 2016, 49-50؛ وكذلك اي: L’Africain, 

 (.78، هامش 128 ,2020
                                                 

celui qui a traduit“ (27 ،)”يكتفي تواتي وديكليه بدبالّذي ترجمبص   4
 translated” (49.)“ عد  ”has interpreted“بينما يضيف هاسّه 
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إّ  أخاان الوزّا  لا تتناقل مع تسحيحاته كما ذكرنا، 
وهي تسحيحاث مسدرُها  قتُه  مرجعيّته العربيّة ورءبته 

مترجمَي  بتثبيتها وتأحيدها. وم  الغريب كما ترى الباحثة أ ّ 
الكتاب إلي الفرنسيّة يقولا  إّ  السّيغة اي نهاية الفقرة أحلاهص 

 Sed jam ad propositum“بالنعد إلي موضوحنابص 

redeamus” ، قد تكو   اهداً حلي أّ  المتحدّّ هنا ليس
، 126 ،2020) الحس ، وينّما م  استأنف وأحمق معلوماته

 marque“ويذا كانا اعلًا يقسدا  بد   (.79هامش 

d’énonciation”  ضميرَ المتكلّم للجمع اي بالنعدبص
redeamus اهنا إهمال آخر للاّريقة العربيّة الّتي يألفها ،

الوزّا  وترجمها إلي اللّاتينيّة، ونألفها نح  اي لهجاتنا العامّيّة 
حذلك. المسألة إذ  هي أّ  الانتقال م  ال ااب إلي الحقيقة 

وجود الألفة م  حدمه، والوزّا  كا  أو  به الحقيقة متعلّق ب
يألف اب  سينا مثلما نألف نح  ايغة بالنعد إلي الموضو ب. 
والوزّا  م   اب التّسحيو أحاد اب  سينا بحربيّاًب، ويذكر نوادر 
حثيرة حنه،  عضها منسوب لاب  جلجق والآخر لاب  خلّكا  

 ،2020ة نسبتها م  حدمها تواتي وديكليه )انير .تّتبع دقّ 
(، كما .ذكر أحماله المعرواة بلفيها العربيّ الّذي 128-131

 Esssepha in“يألفه مع ترجمة إلي اللّاتينيّة مثقص 

philosophia, hoc est satisfaction”  الشّفان(؛(
“Alisarath, id est motus in metaphisica” 

(. لقد 272 ،1726؛ 260 ،1664؛ 36 ،2020)ار اراث( )
بساطة، يألَفُ باب  سيناب، بالشّيخ الر يسب، أحثر حا  الوزّا ، ب

، وهو يحاول ابّ ما يعراه حنه اي هذا ”Avicenna“م  
الكتاب، ءاضباً م  أخاان الآخري ، مهما خانته الذّاحرة اي 
تفاايق يحلو لبعل المستشرقي  ابّ طاقاتهم وجهودهم اي 

 بتسحيحهاب.
وح اي إّ  حاطفةً أخرى مرتباة  التّسحيو تيهر بوض

ترجمة الوزّا  لاب  ر د، الّتي يافو حليها كثير م  الف ر 
و ين م  الحسرة، مع ر بة اي ارسهاب حند الحد.ث ح  
مفكّر يعراه الوزّا  جيّداً جدّاً، ولا يشبه حنده تماما اب  ر د 
ا  اللّاتينيّ. لقد ت يّق أمي  معلوف اي الرّواية لقانً بي  الوزّ 

اا يق )أو رااا.لّو( اي روما، يسألُه فيه والفنّا  اريااليّ را
الفنّا ص بأاحيوٌ أنّه ليس اي بلادك رسّامو  ولا نّحاتو ؟ب، 
ويستمرّ الحوار داخق  نا يّة ارسلام المحااظ واربدا  اريااليّ 

( حلي الاّريقة المبتذلة الّتي ما 329-328 ،1990 ،)معلوف
التّقاطعاث  تزال للأسف مألواة. وقد تتبَّعَْ  ديڤس  عل

الزّمنيّة بي  أحمال رااا.لّو ووجود الوزّا  اي روما وما يمك  أ  
(، Davis, 2007, 66, 187 صيكو  قد مرّ  ه منها )انير

 اريقة لا ت لو م  دهشة وكليشيهاث واستشراق، وهي الّتي 
بدأث السّفحة الأولي م  كتابها  عقد مقارنة بي  استقبال 

 م  الملك مانويق الأوّل البرتغاليّ البا ا ليو  العا ر هديّةً 
حان  ايلًا أبيل م  الهند، واستقبال البا ا نفسه  عد أربع 
سنواث هديّة م  قراا  إسبانيّ كان  الحس  الوزّا ! 

(Davis, 2007, 3 )(. حلي أّ  رباهما )معلوف وديڤس
يستفزّ السّؤالص كيف كا  الوزّا  ليشعر أمام لوحة رااا.لّو 

مدرسة أ يناب، تحد.داً حي  .رى تاريخ الفكر البشريّ الشّهيرةص ب
تارد العرب والمسلمي  منه وتبقي  حتّي زمانه  عيٍ  أوروبيّة

منهم حلي جسدٍ مُنْحٍَ  هزيق أسفقَ اللّوحة إلي اليسار، .رتدي 
ردان حربيّاً وحمامة، ومثق طارئ ءريب .نير اي كتاب 

ب  ر د جيّداً جدّاً، ايثاءورا، هو اب  ر د؟ إّ  الوزّا  يعرف ا
وهو اب  الأندلس وبلاد المغرب، وسيذكر اي ترجمته أنّه زار 
قبره، وهو اب  القرويّي ، الّذي لا .بدأ ايها تاريخ الفكر م  
أرساو وأالاطو  وي  حضرا فيه  قوّة اي سياق الفلسفة 
والمناق وحلم الكلام. الو كا  قد اطّلع حلي بمدرسة أ يناب، 

رّ ديّة الغربيّةب ومذاهبها وما أ ارته م  جدل بق حرف ح  بال
رها حند اللّاهوتيّي  منذ العسور الوساي اي  اريس وءي

المعترضي  حلي وحدة العقق، وأدرك أّ  اب  ر د بالشّارحب 
الّذي .رونه ليس هو تماماً اب  ر د الّذي يعراه، ورآه ءربيّاً 

ه تسحيو كبير أرسايّاً راديكاليّاً .هدّد الأديا ، لألوَّ حلي
 ابيعة الحال. وقد انتبه هاسّه إلي ما قدّمه الوزّا  اي ترجمته 
 لاب  ر د، الّتي يعود ايها إلي مسادر أندلسيّة مثق اب  حبد
الملك الأنساريّ المراحشيّ واب  الأّ ار، ويقول معلّقاً إّ  الغرب 

ح  اب  ر د م  الوزّا ، وبدل أ  .ركّز  حا  ليتعلّمَ الكثير
روبيّو  حلي أنّه طبيبٌ  ارح لأرساو، لعراوا أنّه كذلك الأو 

 tum“حا  كما يقول الوزّا  باقيها ومتكلّما كبيراً وحييماًبص 

legista cum theologus magnus ac 

excellentissimus” (Hasse, 2016, 51 ؛
L’Africain, 2020, 66-77 ِ ؛Africanus, 1664, 272 ؛

Africanus, 1726, 283 أضفنا إلي ذلك أّ  الوزّا  (. ويذا
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حا  مقرّباً م  الاّبيب اليهوديّ جاحوب مانتينو ب  امو يق 
(Jacob Mantino ben Samuel)  الّذي ألّفَ معه اي

بولونيا معجماً طبّياً يجمع اللّغاث العربيّة والعبريّة واللّاتينيّة، 
ّ  وأّ  مانتينو كا  مهتمّاً  الفلسفة وترجم أحمالًا لاب  ر د، وأ

الوزّا  ربّما  اركه احتراضاً حلي سون ترجماث اب  ر د 
للّاتينيّة وربّما ساحده اي ترجمة  رح اب  ر د حلي اّ  الشّعر 

(، اإّ  ر بة التّسحيو Davis, 2007, 82-87لأرساو )
تتّضو أحثر، هي والعواطف المتعلّقة بها، خااّة أّ  حا لة 

وااً، اي الوق  الّذي مانتينو اليهوديّة قد نزح  م  إسبانيا خ
ءادرث فيه حا لة الوزّا  المسلمة الأندلس ووال  ااا، الّتي 
أحا  الوزّا  م  المعراة ما يكفي لتثير فيه أيّ معراة 
منقواة مسلوخةٍ م  سياقها العربيّ ارسلاميّ نزحةً اي 

 Averois“التّسحيو، .بدؤها اي ترجمة اب  ر د هكذاص 

nomine proprio vocatus est Muchammed 

cognomine Abdulgualil”  دُحي اب  ر د  اسم محمّد.(
 ،1726؛ 271 ،1664؛ 64 ،2020وكنيته أبو الوليدب )

(. وكأّ  الوزّا  يقولص إّ  هذا الأرسايّ الراديكاليّ كما 283
 تَرَونَه ُ.دحي محمّداً.

ومثلما اعق اي ترجمته لاب  سينا، يُسهب الوزّا  اي  رح 
(، موضّحاً أنّه اب  rectumروراً  معني بالرّ دب )معني اسمه، م

(، المُعربة nepos) ”Elhafidu“ر د الحفيد، بق يشرح معني 
 ،1664؛ 62 ،2020 الضّمة مثلما هي بالحُسيُ ب اي اب  سينا )

(. يكتب ح  نبق حا لته، وح  أّ  اب  ر د 283 ،1726؛ 271
كلّماً أ عريّاً، وكذلك حفيده، الجدّ كا  اقيهاً مالكيّاً كبيراً ومهمّاً ومت

قبق أّ  يسهب اي الحد.ث ح  دراسة اب  ر د وما قيق فيه حند 
اب  الأّ ار وسواه ونوادره ومؤلّفاته وخروجه م  قرطبة وما قيق اي 

-283 ،1726؛ 279 ،1664؛ 83-64 ،2020تقليده لأرساو )
(. وتبدو مشاحر الوزّا  اي آخر الترجمة واضحة، حي  يقول 288

 Dixit“)ّ  بالمترجم يقول إنّه رأى قبر اب  ر د و اهدهب إ

Interpres se vidisse sepulcrum et epithaphium 

ejus”)( 1726؛ 279 ،1664؛ 83-82 ،2020، اي مرّاحش، 
(. .بدو أّ  الوزّا  قد رأى اي نفسه حاجة لهذه ارضااة، تقريباً 288

أحثر م  مرّة حلي  لنفسه حسّيّاً م  اب  ر د، واكريّاً، مشدّدا
أ عريّته رءم التساقه  أرساو، وحلي حيمته، الّتي لا تليق بها 

 زاوية سُفلي يُسرى م  لوحة رااا.لّو مهما كان  حييمة.

إّ  تاريخ الفكر حند الوزّا  لا يُاابق ما اي اللّوحة  سبب 
مرجعيّته العربيّة. وهو اي بواف إاريقياب يكشف الكثير ح  

عالم الفكر، والعلاقة بي  العلوم والدّ. . اهو نيرته ال ااّة ل
.رى م  مزايا الأاارقة اي ببلاد البربر ولا سيّما مد  ساحق 
البحر المتوسّطب، اهتمامهم  العلم والدّراسة، تحد.داً الآداب 
والكلام والفقهص بوكا  م  حادتهم اي القديم أ  .درسوا 

ه منذ أربعما ة الرّياضيّاث والفلسفة وحتي حلم الفلك. ءير أنّ 
سنة خلْ ، كما أ رث إلي ذلك م  قبق، منعهم اقهاؤهم 
وملوكهم م  تعاطي معيم هذه العلوم. وذلك ما حدّ للفلسفة 

(. لا .بدو الوزّا  85، 1و 1983 ،الشّرحيب )الوزّا والتّوقي  
راضياً ح  تراجع دراسة الفلسفة، حلي أنّها لم تمثّق حنده هي 

قيضاً لدراسة العلوم الدّ.نيّة، إذ يقول ح  والعلوم الاّبيعيّة ن
سكّا  نوميديا مثلًا إنّهم أحثر معراة م  أهق ال يام بلأنّهم 
متشبّثو   القيم الأخلاقيّة ودراسة الشّريعة ارسلاميّة. ءير 

(. كما انتقد 87أنّهم لا يعراو   يئاً ح  العلوم الاّبيعيّةب )
تّعليم ءير معروف اي أهق إقليم حاحا م  مملكة مرّاحشص بوال

هذه البلاد، الا تجد ايها م  يحس  القرانة،  استثنان  عل 
الفقهان الذ.  لا يحسنو   يئاً ءير الفقه. ولا .وجد أيّ طبيب 

(. وبالمقابق .نتقد 98اح ولا حقاقيريّب )م  أيّ انف وأيّ جرّ 
حقّ مكا  مرّ  ه ليس فيه بقاض ولا اقيه ولا   ص يحكّمونه 

هم اي خسوماتهم، إذ ليس لهم م  اريما  ليفسق بين
(.  وينتقد اي 102والشّريعة إلّا ما يجري حلي ألسنتهمب )

القرية نفسها )إداو إزكواء ( اغر المسجد الّذي ايهاص بإذ 
-102ليس لهؤلان القوم أدني اهتمام  الدّيانة أو الاستقامةب )

(. ويبدو حليه التحسّر حلي قسبة مرّاحش، والمدرسة 103
الّتي ايها، الّتي لم يك  يُقبق ايها إلّا م  كا  يعرف مبادئ 
العلوم معراة تامّة، وكان  تستقبق حدداً كبيراً م  الالّاب 

مع أستاذ جهلُه  الفقه  بلكنّهم اليوم لا .تجاوزو  خمسة طلّاب
ااحش، ليس له سوى معراة ساحيّة ءامضة  الآداب وأققّ 

لما ذهب  إلي مرّاحش كان  م  ذلك  علوم أخرىب، متا عاًص بو 
لي حلاقاث وديّة مع قاضٍ ءنيّ حارف بتاريخ إاريقيا معراة 

 .(132) بتامّة، إلا أنّه قاار اي العلوم الفقهيّة
حقّ هذه الملاحياث م  قِبق الوزّا  تشير بوضوح إلي 
نيرته إلي حالم الفكر، الّذي م  مكوّناته العربيّة الفلسفةُ 

والفقه. ويمرّ  ،والتّاريخ ،والآداب ،يعةوالعلوم والفلك والشّر 
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الوزّا  بتفاايلها أحثر حي  .تارّق إلي مملكة ااا، الّتي حي  
.تحدّّ مثلًا حمّا حدّ  مد.نة أنْفا اي إقليم تامَسنا ايها، إذ 
زارها  عد أ  دمّرها البرتغاليّو  وءدث مهجورة خربة، يقولص 

اث، لأّ  معيم بولمّا ذهبُ  إليها لم أستاع إمساك العَبر 
البيوث والدّحاحي  والمساجد ما زال  قا مة، تقدّم أطلالها 

(. كقّ هذه الحسرة 198-197للأنيار مشهداً جد.راً  الرّ انب )
تتحوّل إلي ا ر حميق حي  يسق إلي مد.نة ااا نفسها، 
الّتي يسمّيها بالمد.نة العيمي، حاامة مورياانيا كلّهاب 

امعها ومدارسها وحمرانها (، واافاً تحضّرها وجو 218)
وانادقها وبيمارستاناتها وحمّاماتها وتفاايق الحياة ايها، 
وجامع القرويّي  العييم، ساخراً م   عل العاداث ايها مثق 
تسد.ق العرّااي ص باانيروا إلي حماقة م  .ثقو   مثق هذه 

 (. 263الأ يانب )
قااته أمّا حي  .دخق اي تفاايق المذاهب ارسلاميّة، اإّ   

تبدو واضحة وموقفَه حادلًا، اهو يشرح تاريخ ظهور التسوّف، 
(، مفرّقا 270-267مارّا  كتب كثيرة يعراها كما .بدو ح  قرب )

بي  تسوّف العامّة وال ااّة، مادحاً  إحجاب حميق م  ساهم 
 إقامة مسالحة بي  الفقهان والسّوفيّة، العالم الكبير جدّاً حسب 

لّذي بألّف اي هذه العلوم )الشّرعيّة وافه، أي الغزالي، ا
والسّوفيّة( كتا اً ممتازاً اي سبعة أجزان. ونتج ح  هذا الوااق أ  

 –حليه السّلام  –حمق الفقهان اسم العلمان وحفية  ريعة الرّسول 
   أسرار الشّريعةببينما سُمّي السّوفيّة رجال الحقيقة الباحثي  ح

زال تنابق حلي ما يحدّ (. ويبدي  عد ذلك ملاحية ما ت268)
ولا تستايع الباحثة إمساك نفسها ح  إبدان  –اي .ومنا هذا 

وهي قولهص بومنذ ما ة حام أابو كقّ  –إحجابها الشّد.د بها 
جاهق .ريد أ  يكو  اوفيّاً بدحوى أنّه لا حاجة إلي تعلّم مذهب 
ما دام  العناية ارلهيّة تنير كقّ قلب طاهر  معراة الحقيقة، 

(. ويستمرّ اي انتقاد 269اوى أخرى لا قيمة لها كذلكب )وبدح
الكثير م  الأاكار والممارساث الاقوسيّة بالاّا شةب حسب 
وافه، إلّا أنّه لا .تردّد اي واف السّهروردي  المؤلّف والعالم 

(، واي امتداح قسا د اب  الفارض الّتي يسفها 270باللّامعب )
از كما يقولص بوقسا د اب  الفارض  الرّا قة رءم أنّها مليئة  الألغ

را قة إلي حدّ أّ  مريدي الاّرق السّوفيّة لا ُ.نشدو  ءيرها اي 
حفلاتهم. ومنذ  لثما ة سنة لم تُستعمق لغة أحثر افانً م  الّتي 

 (.271استعملها اب  الفارضب )

.تا ع الوزّا  اي بواف إاريقياب الحد.ث حمّا يعراه ح  
رَقها، نااحاً م  .رءب  الاستزادة السّوفيّة ومذاهبها واِ 

 الرّجو  إلي كتاب الأحفاني )ربما جامع الوفياث كما يشير 
((، قبق أ  .ذكر المذهب الأ عريّ بوافه 273المترجما  )

المذهب الوحيد اي ارمبراطوريّة ارسلاميّة كلِّها اي زمانه، 
(. وبعد 274-273تُنااسه ارماميّة اي اارا وخراسا  )

مبا رةً  م  يسفهم  الحمقي الباحثي  ح  الكنوز اي المرور 
(، .نتقق مبا رة إلي الكيميا يّي ، واافاً إيّاهم 274ااا )

 المجاني  الّذ.  يجتمعو  .وميّاً اي الجامع الكبير  فاا، تفوح 
 ، ويتناقشو  اي بالكشوااث المزحومةب منهم را حة الكبري

غرا يّ  المؤلّفي  (. حلي أنّه يسف جابر ب  حيّا  والاّ 275)
الممتازي  اي هذا المجال، ويحيق إلي كتا ه اي التّراجم 
موضو   حثنا الّذي ترجم فيه للاّغرا يّ، ويمرّ  المغيربي، وهو 
بم  أاق أندلسيّب، ألّف اي الكيميان باي  كق قسا د ماوّلة 
تشتمق حلي جميع تفاايق هذا الف ،  رحها مملوك دمشقيّ 

الفّ ، لكّ  الشّرح أاعب اهما م  النّصّب   ار  جدّاً اي هذا
(.  النّير إلي كقّ هذا، وهو محل لمحة مما .ذكره 275)

الوزّا  اي بواف إاريقياب، اإّ  مرجعية الوزّا  العربيّة لا 
إذ ايها  عران ومتكلّمو   يمك  لها أ  تاابق بمدرسة أ يناب،

لهذا، اإّ  ومتسوّاة. و  ،وكيميا يّو   ،وأطبّان ،والاسفةواقهان 
الاسم الثّاني  عد اب  ماسويه اي باي  عل الرّجال 

 المشهوري  حند العربب، هو أبو الحس  الأ عريّ.
لقد أ ار هاسّه إلي أهمّيّة إضااة الوزّا  لأسمان المتكلّمي  

 ,Hasse, 2016المسلمي  دو  ذكر سبب هذه الأهمّيّة )

الوزّا   تسوّر. وترى الباحثة أّ  منبع هذه الأهمّيّة هو (49
المعراة، المستمدّ م   قااته العربيّة الفاسيّة، وهي  لمعني

معراة كما ذكرنا لا مركزيّة أوروبيّة ايها، ولا تبدأ م  أرساو 
وأالاطو ، ولا تمرّ  اللّاهوث المسيحيّ وحده والفلسفة والعلوم. 

قبق  -وبدل بمدرسة أ يناب، نجد اي ذه  الوزّا  مدرسة  غداد 
وءيرها.  ،ودمشق ،وااا ،تليها مد  قرطبة –نة أخرى أيّ مد.

ولهذا .بدأ كتاب التّراجم  اب  ماسويه الاّبيب المسيحيّ 
السّرياني المعروف اسمُه أوروبيّاً،  م الأ عريّ بالفيلسوفب 
والمتكلّم المسلم الّذي لا تعراه مدرسة أ ينا،  مّ الفلكيّ أبي 

يذ الابيب والأد.ب الحس  السّوايّ المسيحيّ،  م اب  تلم
المسيحيّ اليعقوبيّ،  م الفارابي .ليه أبو  كر الرّازي اللّذَ.  
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يعراهما الأوروبيّو ،  مّ الباقلّاني المتكلّم الأ عريّ، االزّهراويّ 
الابيب، وبعده اب  سينا. ومع تعدّد الأديا  والأحراق 
ة والتوجّهاث الفكريّة اي كتاب الوزّا ، تبدو بالمدرسةب العربيّ 

يها ببغداد، يحاول ءنيّة جدّاً، وهي مدرسة مرّ معيم م  ا
الوزّا  م  خلال حرضِها تسحيوَ بالمركزيّة الأوروبيّةب نفسها، 
قبق ظهور مسالو بالمركزيّة الأوروبيّةب  قرو ، وتقديمَ بلوحةب 

 حربيّة تتجاوز الثّنا يّة الد.نيّة السّياسيّة اي زمانه.
بلغة النّقد الغربيّ  – يّاثب كثيرة إّ  بحسرب الوزّا  لدب نا

جوهريّ اي التّسحيو. اهو يسف الأ عريّ اي  -الحد.ث 
، ”De Esciari Philosopho“حنوا  ترجمته  الفيلسوفص 

ويقول إنّه كا  ايلسوااً أرسايّاً حييماً جدّا وبعد ذلك أابو 
 Iste Esciari fuit“بحا وليكيّاًب فيما ي صّ الشّريعةص 

maximmus philosophus secundum opinionem 

Aristotelis; postea effectus est catholicus 

secundum legem” (2020، 10-11 249 ،1664؛-
(. ويبدو وافه الأ عريَّ ب الكا وليكيّب 262 ،1726؛ 250

مناسباً  شكق حامّ لشرح جوهر المذهب لقارئ أوروبيّ. ويتا ع 
يّ الّذي استمدّ اسمَه م  أبي الوزّا   رح أهمّيّة المذهب الأ عر 

(، ,caput princepsالحس  بر يسب المذهب وبأميرهب )
وانتشارَه اي آسيا وياريقيا، قبق أ  يمرّ  الاختلاااث المذهبيّة 
ارسلاميّة حول الذّاث ارلهية والقرآ ، وبرأي الأ عري اي 
 ألوهيّة القرآ ، وحُججِه الّتي جعل  آران المذاهب الأخرى تُعدُّ 

؛ 250 ،1664؛ 11-10 ،2020هرطقة كما يقول الوزّا  )
(. وبالاّبع، اإّ  الوزّا  يعرف أّ  اي هذا الكلام 263 ،1726

اختزالًا ما، لهذا اهو يقول إنّه لا يستايع  رح المذهب م  
ءير التارّق إلي المذاهب الأخرى، ويلي أاول التشعّباث 

، لأّ  ذلك سيحتاو والاختلاااث بينها اي الكلام )أو اللّاهوث(
 ،1726؛ 250 ،1664؛ 13-12 ،2020مؤلَّفاً كبيراً )

(. وكعادته اهو يضيف ملاحية   سيّة تقرّبه كثيراً 263
ممّا يكتب حنه، وتُبعِدهُ ح  قار ه  اللّاتينيّة؛ اهو  عد أ  .ذكر 
وجودَ حددٍ كبير م  الشّروح حلي هذا المذهب يقول إنّها بتُقرأ 

غار  pueris in scholis“اي المدارابص  م  قِبق السِّ

leguntur” مثلما ألّفَ  الكثير م  الرسا ق نثراً و عراً حول ،
 memoriae“بص هذا المذهب بيحفيونها ح  ظهر قلب

mandare faciunt” (2020، 12-13 250 ،1664؛-

(. إّ  ألفة الوزّا  منذ أ  كا  اغيراً مع 263 ،1726؛ 251
تار الأ عريّ اسماً  انياً اي كتا ه، الأ عريّة هي ما جعلته ي 

وأ  يقدّمه ايلسوااً ومتكلّماً معاً، م   اب تسحيو واضو. وهو 
 Deقد واف الباقلّاني كذلك  الفيلسوف والمتكلّمص 

Bachillani philosopho et theologo (2020، 22-
(، ومرّ  مؤلّفاته الّتي يشرح 267 ،1726؛ 255 ،1664؛ 23

ريّ، مشيراً إلي جهده اي الردّ حلي ايها المذهب الأ ع
؛ contra haereticos( )2020، 23-25الهراطقة )

(، ويرجّو تواتي 268-267 ،1726؛ 255-256 ،1664
وديكليه إلي أنّه يقسد رسالة الباقلّانيص بحتاب التّمهيد اي الردّ 

 ،2020حلي الملحِدة والمعاّلة والرااضة وال وارو والمعتزلةب )
 (.71، 69، هوامش 172

لا  كّ أّ  لكتا ة كقّ هذا  اللّاتينيّة اي زم  وُاِفَ 
أوروبيّا  عسر النّهضة، وكا  .نير إلي النبيّ وارسلام  عي  
العدان الشّد.د، أهميّةٌ  الغة. االوزّا  قدّم للأوروبيّي  حلم الكلام 
ارسلاميّ، وهو حلم .تأسّس حلي تأويق القرآ  الّذي جان  ه 

تي اي جحيمه، ووضع الوزّا  حلمانه اي نبيّ وضعه دان
إ  جاز الواف  –اُلب بالمشهوري  حند العربب، مُرتاحي  

بي  أطّبان وحلمان و عران والاسفة، وقدّمَ   سيّاث مثق  -
الأ عريّ والباقلّاني وا ر الدّ.  الرّازي حاملة الوافَي ص 

ب  ميمو  اللّاهوتيّ والفيلسوف، بق قال إّ  مذهب موسي 
 ،2020وديّ اي اللّاهوث )التوراتيّ( قريب م  الأ عريّ )اليه

(، ووافَ الغزالي 296 ،1726؛ 288 ،1664؛ 104-105
 الفيلسوف واللاهوتيّ والفقيه، أي إنّه قدّم معراة جد.دة لقارئ 
أوروبيّ يجهق الجدل والتّعالق الكبيري  اي تاريخ الفكر العربيّ 

اق والفقه. والوزّا  يكتب ارسلاميّ بي  الفلسفة والكلام والمن
 ف ر كبير ح  هذه المعراة، وباريقة ايها الكثير م  الذّاتيّة 
حما ذكرنا اي أحثر م  مثال، يُضاف إليها ما ذكره  حميميّة 
 الغة ح  الغزالي. اهو  عد أ  .ذكر ارتباط الغزالي  المذهب 

الّتي  –الأ عريّ وبعد أ  يسف المدرسة النّيامية اي  غداد 
 mirabile العييمة أو العجيبة ) –ايها الغزالي مدرّساً  حمق

collegium( )2020، 42-43 1726؛ 262 ،1664؛، 
(، وبعد أ  يمرّ  أسمان مؤلّفاته العد.دة، .ذكر حلي لسا  274

اب  الجوزي أّ  للغزالي قسا د، ويذكر بيتاً ورد اي إحيان 
وص بالاُّرقُ  تّي حلوم الدّ. ،  العربيّة وبالحروف اللّاتينيّة، وه
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وطُرْق الحقِّ مفردةٌ/ والسّالكو  طريقَ الحقِّ أارادُب 
(“Etturchu sette gua tarichu elhacchi 

guahidetum/ guassalicuna tarichi elhachi 

afradu) ويترجم البي  إلي الّلاتينيّةص ،“Viae multae 

sunt, verum via sola est. Viatoresque per illam 

sunt illi qui electi sunt” (2020، 46 264 ،1664؛ 
]الترجمة اللّاتينيّة  275 ،1726]الترجمة اللّاتينية اقط[؛ 

اقط[(. وبف ر واضو، وربّما حسرة، يضيف أنّه كا  يحفظ 
ح  ظهر قلب الكثير م  هذه القسا د الرّا قة جدّا 

(elegentissima العربيّة، حلي أنّه يعتذر ح  حدم  )
لي اللّاتينيّة لأنّه م  الضروري سرد الكثير م  ترجمتها إ

اي ( multa humanitatis principiaالمبادئ الثّقافيّة )
-46 ،2020حقّ بي  مّما يجعق الأمر اعباً حلي التّرجمة )

 (.275 ،1726؛ 264 ،1664؛ 47
إّ  إضااة الوزّا  اي كتا ه  اللّاتينيّة لعلمان التسق  

يان حلوم الدّ. ب جنباً إلي جنب مع أسماؤهم  القرآ  بق بدبإح
أطبان وحلمان وأد ان منهم مسيحيّو  ويهود، يقول الكثير ح  
حالم الفكر كما .راه  سفته حربيّاً،  المعني الحضاريّ لا 
العِرقيّ  الاّبع )هناك إ اراث اي بواف إاريقياب إلي أنّه كا  

اته م  أمازيغيّاً(. وهو وي  كا  قد حُمّد مسيحيّاً مقابق نج
فيما  –بق التّسحيحيّ  –الاستعباد، إلّا أ  نشاطه الثّقاايّ 

ي صّ ارسلام حضارةً  قي حاضراً اي هذا الكتاب كما اي 
 القرآ واف إاريقيا. وليس ءريباً أنّه رءم تعميده قدّم معراته  

لأبيه الرّوحيّ  عد تعميده، وبعد أ  درّسه العربيّة، وهو 
 Edigio daوث إ.ديجيو دا ڤيتيربو الكارد.نال وحالم اللّاه

Viterbo الّذي قدّم له الوزّا  ملاحياته حلي ترجمة لاتينيّة ،
، أي  عد خمس سنواث م  تعميده 1525للقرآ  اي بيته حام 

(. وقد قدّم  الباحثة Starczewska, 2018, 487 :)انير
حاتاجينا ستارتشيفسكا دراسة ح  هذه الملاحياث رءم قلّتها، 

ايها تسحيحاث الوزّا  بدقّة  عيداً ح  زلّاث الاستشراق  تتبّعَ 
-489 :وبعيداً ح  اتّهام الوزّا   الضّعف اي اللّاتينيّة )انير

(. وم  ذلك تعليقها حلي تسحيو الوزّا  لترجمة بجثيّاب 491
يَاطِيَ  ُ مَّ  اي آ.تي  م  سورة مريمص ﴿ اَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّ

ي الَّذِ.َ  اتَّقَوا 68نَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ )لَنُحْضِرَ  (، و﴿ ُ مَّ نُنَجِّ
نَذَرُ اليَّالِمِيَ  اِيهَا جِثِيًّا﴾ ) (، إذ تقول إّ  الوزّا  أحس  72وَّ

، genuflexosإلي  truncosحي  ءيّر ترجمة بجِثيّاب م  
ب، والأخيرة أقرب إلي المعني الأاليّ، أي بيجثو  حلي رُحَبهم

(. ويذا 491-490بينما الأولي تعني الحرما  م  الرُّحَب )
ال حا  الوزّا  قد تحدّّ اي بواف إاريقياب ح  مدارا الأطف

اي ااا، وح  دراسة التّلاميذ كقّ .وم آيةً م  القرآ  يكتبونها 
اي ألواح، وي تمو  القرآ  اي سنتي  أو  لاّ ويستأنفو  حدّة 

إلي أ  يحذقه الاّفق جيّداً مرّاث تمتدّ إلي سبع سنواث ب
(، اإّ  261، 1و 1983 ،ويحفيه ح  ظهر قلبب )الوزّا 

تسحيحه لدبجثيّاب يعيده إلي طفولته هو اي ااا، ويلي مشاحر 
لا نعرف منها إلّا ما قد ييهر منها اي واف إاريقيا الّذي 
حتبه  اريااليّة اي  ياب مسادره العربيّة. هناك يسف 

ها الأب الّذي حفظ ابنه القرآ ، ولبااَ الاّفق الوليمة الّتي يعدّ 
الف م بحأنّه أميرب، وركوبَه جواداً أايلًا  ميناً يُعيره إيّاه أمير 
المد.نة الملكيّة، بينما .ركب الأطفال الآخرو  بمتو  ال يق 
ويسحبونه إلي قاحة الاحتفال، وهم .نشدو  أنا يد اي تمجيد 

 مّ تكو  الوليمة  –السلام حليه  –الله )تعالي( ورسوله محمد 
كق واحد منهم هديّة التي يحضرها أادقان الوالد، ويقدّم 

للمعلّم، كما يقدّم له الاّفق المحتفَق  ه كسوة جد.دة، تلك هي 
(. ويذا كان  هذه هي العاداث المتّبعة 261العادة المتّبَعةب )

المحفورة اي ذاحرته، اإّ  ما قام  ه م  تسحيحاث رءم 
ته مرتبط أ دّ الارتباط بها؛ م  إاراره حلي ضعف ذاحر 

بالضمّةب اي بالحسيُ ب، اسم اب  سينا، إلي إاراره حلي  رح 
معني الرّ يس اي لقبه، إلي تقديمه اب  ر د اقيهاً مالكيّاً 
ومتكلّماً أ عريّاً زار قبره و اهِدَه، إلي إضااة الأ عريّ 

ي تسوّر الأوروبيّي  والباقلّاني والرّازي والغزالي وحلم الكلام إل
تي احّو ترجمتَها ح  بالمشهوري ب حند العرب، إلي بجثيّاب الّ 

بدقّة م  كا  طِفلًا اي ااا لا يستايع أيّ حبس، مهما 
 طال، أ  يجبره حلي أ  .رى العالم كلَّه اي بمدرسة أ يناب.

 
 نزعة التّصحيح "العلميّة": الهزْل العربيّ والجنس .ت

سته ح  كتاب الوزّا  اي التّراجم، يقول هاسّه اي ختام درا
إّ  الكتاب رءم أنّه كا  اي زمانه أحثر المسادر تفاايلًا ح  
العلمان العرب اي حسر النّهضة الأوروبيّة، إلّا أنّه لم يسق 

-Hasse, 2016, 51إلي ال ااب المتعلّم اي ذلك الوق  )

(. ويقول كذلك إنّه رءم الاهتمام الأوروبيّ  كتاب بواف 52



 ركي..                                                                                                             بلقيس خالد الكنزحة التّسحيو اي كتاب.

-85- 

ريقياب للوزّا  ورءم وجود الكثير المهتمّي  بدبليوب ممّ  إا
 Johann Albrecht vonحااروه مثق ويدمانستيتر 

Widmanstetter وجاحوب زيغلر ،Jakob Zieglar و ،
 Cardinal Edigio daالكارد.نال إ.ديجيو دا ڤيتيربو 

Viterbo وجاحوب مانتينو ،Jacob Mantino  ّإلّا أ ،
التّراجم حسب هاسّه لم يك  ليروق دوماً حتاب الوزّا  اي 
، لما فيه ”their scholarly minds“لدبحقولهم العلميةبص 

م  نوادر وقسص ءريبة طريفة  عضها جنسيّ اي مضمونه 
(52.) 

.بدو للباحثة أّ  هذه بالعقول العلميّةب ذاتها، هي الّتي 
عل   عل اقراث كتاب الوزّا  وأساره تُشاَب حند طباحته ج
أحثر م  مئة سنة حلي كتابته. وقد تتبّع تواتي وديكليه ما   عد

وتَبِعَتْها طبعة  1664ُ اب م  كتاب الوزّا  اي طبعة 
، وأوّله قسّة اي ترجمة ماسويه بالمزحومب حُذاَ  1726

حاملة؛ وسار يشرح فيه الوزّا  سياق أبياث للاّغرا يّ قالها اي 
يم اب  سهق واف مملوك حَشِقَه؛ وسار م  ترجمة إبراه

ارسرا يليّ ار بيليّ يقول فيه الوزّا  إّ  ار بيليّ حشق اتي 
.هوديّاً؛ وأخيراً كلمةٌ كتبها الوزّا   اللّاتينيّة اي نادرة طريفة اي 
ترجمة اب  سينا، ءُيّرَث إلي ارءريقيّة وبالحروف ارءريقيّة 

 ,L’African :ذلك تحرّجاً م  لفيها اللّاتينيّ )انيرح

2020, xxix-xxviii.) 
ترى الباحثة أّ  هذه القسص والنّوادر وما حُذِفَ منها مّما 
لم .ناسب العقول الأوروبيّة بالعلميّةب وبأخلاقب العلمان، قد 
ُ.نير إليها  سهولة م  جهة بالتّسحيوب، بق التّسحيو 
بالعلميّب كذلك. تقول النّادرة مثلًا اي ترجمة ماسويه إّ  

رّ يسرخُ قرب بي  ماسويه )المارد.نيّ م agricolaمزارحاًص 
المزحوم(، وحندما سأله الأخير حمّا  ه، أخبره أّ  حُضْوه 
.ؤلمه. يقول له ماسويه إّ  التّورّم يعني وجود مادّة فيه، وهو 
يستايع حلاجه إذا أخبره  الحقيقة، وسأله حما اعق اي ذلك 

 me“رهص اليوم ممّا لم يك  احتياديّاً، فيقول إنّه ي جق م  ذك

dicere pudet” ويجيب ماسويهص باي مثق هذه الأمور لا ،
.نبغي ال جقب، إلي أ  يعترف المزار   أنّه وضع حضوه اي 

فيمسك ماسويه العضو ويضعه حلي طاولة  مؤخّرة حماره،
فيسرخ المزار  ويقع حلي الأرض   ويلكمه  قبضته لكمة قويّة،

جدث ايها حند وت رو كميّة كبيرة م  المادّة م  حضوه وُ 

البحث حبّة  عير منتف ة. لا يعود المزار  يشعر  الألم، 
ويالب منه ماسويه ألّا يضع حضوه اي أيّ  قب، ويعجَب 
الأطبّان بتش يص ماسويه وحلاجه الّذي  فضله سينال 

(. إّ  41-38 ،2020الاحتبار حند الأمران والنبلان كما قال )
بقاث أو التّراجم إ.راد مثق هذه القسّة اي كتاب اي الاّ 

احتياديّ جدّاً اي الأدبيّاث العربية، ويدخق اي  اب الهَزل 
والمزح واليّرف. ورءم أّ  القسّة لا وجود لها اي الأدبيّاث 
اللّاتينية حول ماسويه المزحوم ولا العربيّة الّتي لا وجود له 

 -أو اختراحها م  قبق الوزّا   –ايها أالًا، إلّا أّ  إضااتها 
رحلي كتا ة التراجم  الاريقة العربيّة، م   اب تسحيو إارا

معني العِلم حلي طريقة الجاحظ، وي عاد الوزّا  نفسه ح  
أوروبيّةٍ ما رءم أنّه كا  يكتب  اللّاتينيّة، م   اب تسحيو 

اختار  اب  هُويّته الاار ة المفروضة حليه ارضاً. إّ  الذّي
ةب م  النّس ة المابوحة القسّة بءير العلميّةب وبءير الأخلاقيّ 

 قسوة اي كتاب الحيوا  لأنّه  يشبه كثيراً م  خاطبه الجاحظ
حاب حليه الهزْل اي الكتاب. وحند كاتبة هذه السّاور، لا 
حجّة أقوى م  حجّة الجاحظ، ولا حِلمَ، ولا تبرير، أبداً. يقول 

 أبو حثما ص
وقلَ ص وما  الُ أهق العلم والنّير، وأاحاب الفِكَر ب

العِبَر، وأرباب النِّحَق، والعلمان وأهق البسر  م ارو المِلَق، و 
وور ة الأنبيان، وأحوا  ال لفان، يكتبو  كُتُبَ اليّراان والمُلحان، 
وكتب الفُرّاغ والُ لَعان، وكتب الملاهي والفكاهاث، وكتب 
أاحاب ال سوماث، وكتب أاحاب المِران، وكتب أاحاب 

ألأنّهم لا يحاسبو  أنفسهم، ولا العسبيّة وحميّة الجاهلية! 
.وازنو  بي  ما حليهم وما لهم، ولا ي ااو  تسفّو العلمان، ولا 

 لا مة الأربان، و نف الأحْفان، ومَشنأة الجُلسان!؟
ح  حَيبِها والاّع  حليها،  –.رحمكَ الله  –اهلّا أمسك  

والموحية، وح  ت ويف ما اي سون العاقبة،  وح  المشورة
 ،)الجاحظ بحال العلمان، ومراتبَ الأحفان؟ّ! إلي أ  تبلغ

 (.25، 1و 1965

ويتا ع الجاحظ تقريعه الدّقيق اليّريف لم  .رى نفسه أحلَمَ 
 م  اهم ضرورة الهزل للدبحلمب نفسِهص

وقد ءلّاكَ فيه  علُ ما رأ.  ]اي أ نا ه[ م  مزحٍ لم تعرف ب
لمَ اجُتُلِبَ ، ولا معناه، وم   االةٍ لم تاّلع حلي ءَورِها، ولم تدْرِ 

لأيّ حلّة تُكُلِّفَ ، وأيّ  ين أُريغَ بها، ولأيّ جِدّ احتُمِق ذلك 
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م  تلك الباالة، ولم تدرِ أّ  المزاح جدّ  الهزل، ولأيّ رياضة تُجُشِّ
إذا اجتُلبَ ليكو  حلّة للجِدّ، وأّ  الباالة وقارٌ ورزانة، إذا تُكُلّف  

أحمدص لا يسق أحدٌ م  حلم  لتلك العاقبة. ولمّا قال ال ليق ب 
النّحو إلي ما يُحتاوُ إليه، إلّا  ما لا يحتاو إليه، اقد اار ما لا 

 (.38-37، 1و 1965 ،)الجاحظ بيُحتاوُ إليه يُحتاوُ إليه
هذا ما قاله ااحب بالحيوا ب، الّذي كا  يعرف أرساو 

الّتي  –جيّداً جدّاً، واختار أ  يكتب حلي الاّريقة العربية 
والاستاراد فيما بلا يُحتاو إليهب، واي  -هو نموذجها  أابو

بالباالةب الّتي قد تكو  بوقاراً ورزانةب، إخلاااً لأذها  القرّان 
الّذ.  لا .تساوو  اي الجَلَد حلي التّجريد، ولتشجعيهم حلي 
قرانة الكتب أحثر م  المناظراث وما ايها م   هواث السّلاة. 

اري والغلما ب، الذّي ربّما وهو كذلك ااحب بمفاخرة الجو 
حراه الوزّا ، مثلماً حرف ربّماً كتا اً أقرب إلي زمانه وسبقَه 
 قر  اي تونس، أي الرّوض العاطر، الّذي هو تتمّة إرّ 

ربيّ م  حدم الحرو فيما ي صّ الجنس وما  ابهه. حبير ح
ساراً م  ترجمة الوزّا   Hottinger وقد  اب هوتنجر
ه سياق بيتي  قالهما اي حبّ ءلامص للاّغرا يّ يشرح في

“pueri amore…” ؛ والشاب اي 51-50 ،2020 ص)انير
(. والاّريف أّ  هوتنجر أ قي 277 ،1726و 266 ،1664

حلي البيتي  لأنّهما لا .وحيا   أّ  الم اطَب اتي معشوق، ولم 
يأ ه لأهميّة المحذوف لفهم سياق القسّة و  سيّة الاغرا يّ 

ا . والأبياث الأربعة للاّغرا يّ الّتي ترجم منها حما يعراها الوزّ 
اللّذَ.  احتفي  بهما ذاحرته رءم  -الوزّا  البي  الأوّل والثّالث 

 إلي اللّاتينيّة هيص –حقّ ما حدّ له 
دُ سهمَهُ .  رَّ ُ دددددد.. نحوي وأطرافُ المَنِيَّةِ  ُ ..ولقد أقولُ لم  يسدِّ

 .. دوني وقلبي دونَهُ .تقاَّعُ والموثُ اي لحياثِ أخزرَ طراُهُ .
همِ المُسَ ددؤاديَ أوّلًا ... هق ايدد الّلِّ اتِّشْ ح  ا دِ موضِعُ ددددده للسَّ  دَّ

 أهوِْ   هِ لو لم يكْ  اي طَيِّهِ ... حهدُ الحبيبِ وسرُّه المستودَ ُ 
 (250-249 ،)د.وا  الاّغرا ي

 ةص.ترجم الوزّا  البيَ  الأوّل والثّالث إلي اللّاتينيّ 
Dico dirigenti sagittas, ejus mors inter digitos 

suos illustrat 

Amore Dei elonga te a corde meo, nam in eo 

nihil opposite nisi tu 

 (277 ،1726؛ 266 ،1664؛ 52 ،2020)

وقد وجد تواتي وديكليه قسّة  به ماا قة لقسّة الوزّا  
لمتأخّر قليلًا ح  ح  هذه الأبياث اي كتاب داود الأنااحي ا

الوزّا  اي القر  السّادا حشرص بتزيي  الأسواق اي أخبار 
، 138 ،2020 صالعشّاقب )أو بتفسيق أ واق العشّاق( )انير

(، وجان فيهص بوأحيمُ م  ذلك المُلازمةُ حلي ذكر 150هامش 
المحبوب حند نزول البلان وتَلَف النّفس و دّة الابتلان وأمام 

د  السّبق اي هذا الميدا  الاّغرا ي قيق أنه هذا الشأ  والمنفر 
حَلِقَ مملوكاً لمؤيّد الدّ.  كا  .هواه احي  بلغَهُ نَقمَ حلي 
الاّغرا ي اأراد قتلَه وأ هر  فقةً حلي المملوك م  الألسنة أّ  
الاّغرا ي مُلحد اشدّهُ إلي  جرة وأمر أ  تفوق إليه السّهام وأ  

أمام الكقّ  م أمر رجلًا يسمع ما  لا .رموا حتي يأمرَهُم المملوك
يقول الاّغرا ي وهو لا يشعر اإذا هو يقول ]الأبياث الأربعة[ب 

 (.207-206 ،2و 1993 ،)الأنااحي
ويذا كا  السّار الّذي .وضّو م  كا  الاّغرا يّ ي اطِبه 
قد حُذِف فبات  القسّة بلا حِشق، ويذا كا  ذكره حبّ اب  

 ”juvenis Hebrei amore“سهق ار بيلي لفتي .هوديّص 
قد حُذِفَ كذلك م  نس ة هوتنجر الّذي أ قي حلي الحبّ دو  

 ،1726؛ 288 ،1664؛ 107-106 ،2020الفتي اليهوديّ )
اللّاتينيّة الّتي ذكرها الوزّا   ”anus“(، ويذا كان  كلمة 269

اي قسّة طريفة لاب  سينا قد وُضِعَ  مكانها الكلمة ارءريقيّة  
”któsōpr /πρωκτός“   الحروف ارءريقيّة لا اللّاتينيّة 
(، وتعني ببساطة الشّرو 1726؛ 258 ،1664؛ 30 ،2020)

اإّ  نزحة الوزّا  اي التّسحيو حلي الاّريقة العربيّة  أو الدّبر؛
الّتي كان  .وماً ما حرّة جدّاً م  قيود الأخلاق وقيود بالعِلمب  –

تسبو مفهومة  –سه الّتي راضها الجاحظ م  أجق العِلم نف
أحثر. ويذا كا  الأوروبيّو  بنوا نهضتهم حلي العودة إلي 
ارءريق والرّوما  اي الفلسفة والفنو  والآداب، ويذا كا  
الجسد العاري أابو مرسوماً  حريّة أحبر نتيجة هذه العودة، 
اإّ  الوزّا  لم يك  يحتاو ءير المكتوب  اللّغة العربيّة منذ 

كي لا .تحرّو م  قضيب أو ءلام أو هَزلٍ  الشّعر الجاهليّ 
، El-Rouayheb 2005)انير مثلا كتاب خالد الرويهب 

(. وحتّي لو ابتعدنا ح  1800و 1500 الم تصّ  القرو  بي 
الأدب، اإّ  الوزّا  ابُ  ااا مالَع السّادا حشر، الّتي مثق 
المد  العربيّة العييمة لم تعش بحسور ظلامب إلّا متأخّراً 

اورة ح  انفتاح ااا اً. ويقدّم الوزّا  اي بواف إاريقياب جدّ 
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الاجتماحيّ رءم تحفيّه أحياناً حليه، وهو يسهب اي واف 
انادق ااا وبالهيوىب الذّ.  كانوا يقانو  بها، وهم الرّجال 
الّذ.  .لبسو  لباا النّسان ويتغنّجو  ويعا رو  الرّجال، ولا 

لقريبة م  المساجد، بق كا  يُمنَعو  م   ين إلّا م  الفنادق ا
لهم ترخيص  شران ال مر وبيعه كذلك، ويُستَ دَمو  لحاجاث 

-231 ،1و 1983 ،الجيش وياب و  الاّعام للجنود )الوزّا 
(، ويستعا  بهم حند البكان حلي الموتي بليضربوا حلي 233

(. 258داوف مربّعة ويرتجلوا أنياماً مبكية اي ر ان الميّ ب )
احي  الأزهار الكثيرة اي ااا بلأّ  الذّ.  حما كتب ح  دك

تعودوا  رب النّبيذ يحبّو  دا ماً أ  تكو  الأزهار  قربهم 
القسم الشرقيّ م  المد.نة بالمتحضّر جدّاًب،  (، وح 234)

حيث هناك دور حموميّة بتماراُ ايها البغايا مهنتهّ  بثم  
(، 247-246  س تح  حماية ر يس أو حاحم المد.نةب )

 عران العاميّة  فاا الّذ.  يكتبو  اي الحبّ بيسف  وح 
 عضهم حبّه للنسان، وبعضهم حبّه للغلما ، ايذكر دو  حيان 

(. وأسهب كذلك اي 260ولا خجق اسم الغلام الّذي .هواهب )
الكتا ة ح  العرّاااث المُساحِقاث للنِّسان وطرا فهّ  مع أزواو 

(. ويذا كا  264-263النسان، الم دوحي  منهم والأذكيان )
هذا هو المألوف حند الوزّا  اي أحثر مد.نة أحبّها، وايها أقدم 

 ه حضارةً وحلماً وي عاحاً، جامعة اي العالم، وامتدحها اي كتا
وايها هذا القدر م  الانفتاح حلي الحياة  أ كالها، اإّ  ذكره 
لارا ف اي كتا ه اي التراجم لا تناسب الذا قة الأوروبيّة اي 

لنّهضة هو  التأحيد م   اب التّسحيو. ويذا كا  حسر ا
هوتنجر لم يحتمق أ  يعشق رجقٌ آخر، اإّ  الوزّا  لا يستايع 
أ  .تجاهق وهو يكتب ح  بالمشهوري ب م  العرب حقيقة أّ  
 عل حيما هم كا  له هذا الهوى. وقد أورد قسّة اي 
بواف إاريقياب تكاد تكو  أحثر اُحشاً م  قسّة ماسويه مع 
مريضه، خالية م  الأحضان والغلما  )وربّما لهذا لم تُحذَف 
م  بواف إاريقيا!(، طريفة ومضحكة حكاها له قاضي 

ة لدى أمير دبدو اي إقليم الحوز اي مملكة ااا، لا القضا

تستايع الباحثة إ.رادها اي هذا البحث لأنّها لا تناسب الذّا قة 
شري ، حتّي لو ناسب  الأحاديمية العربيّة اي القر  الحادي والع

-359 صالحس  ب  محمّد الوزّا  قبق خمسمئة حام )انير
340.) 

لقد كتب الوزّا  باي  عل الرّجال المشهوري  حند العربب 
اي  ياب مسادر حربيّة بي  .ديه، وأراد أ  يسحّو ما ظّ  
الأوروبيّو  أنّهم يعراونه ح  بني قومه، احتماداً حلي ذاحرته 

لو لبعل المستشرقي  اليوم إطلاق الأحكام اقط. ويذا كا  يح
حلي لغته اللّاتينيّة، وحلي أخاا ه اي المعلوماث، وحلي 
طريقته العربيّة بءير العلميّةب اي كتا ة السّير، اإّ  الباحثة 
حاول  اي هذا البحث تقديم خااب آخر. وي  كا  هذا 

تسره البحث مذنباً م  جهة  أنّه يقدّم بخاا اب، اإنّه يعي ما اخ
ها م االو اي مقدّمة كتاب بالاستشراق بي  دحاته 

وله إّ  معركة ال اا اث ءير متكاائة بلأّ  ومعارضيهب،  ق
الغرب أقوى م  العرب والمسلمي   كثير. ولهذا السّبب .بدو 

 ،والاتّهام ،والاحتجاو ،حلي ال اا اث العربيّة طا ع الغضب
ة اتبدو  اردة، والتشكيك. ]...[ أمّا ال اا اث الاستشراقيّ 

 ،2000 ،هاد ة، متزنة، وأحيانا متغارسة متعجراةب )االو
(. وقد حاول  الباحثة قدر ارمكا  الت فيف م  الغضب 8

حلي والاتهام، رءم احتقادها أّ  الاستشراق ما .زال اي بأزمةب 
حدّ تعبير أنور حبد الملك، رءم وعيه  ضرورة تغيير اتجاهاته 

. ولهذا اإّ  ال ااب المقدّم اي (91 ،1983 ،)حبد الملك
البحث حُنيَ  التّفاايق اي كتاب الوزّا  ومسدرها العربيّ، 
وبمحاورة ال اا اث العربيّة والغربيّة معا، وتَتبّعَ نزحاث الوزّا  
اي التّسحيو اي ظقّ بمدرسة  غدادب، واي ظقّ بي  الحكمة 
ك المأمونيّ وحلي رأسه المسيحيّ اب  ماسويه، مروراً بتل

الضمّة اي بالحسي ب اب  سينا، وبعشق الاّغرا يّ وار بيليّ 
لرجال ُ ابوا م  نس ة لكتاب الوزّا  اي حزّ بالنّهضةب 

 الأوروبيّة.
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 المصادر والمراجـع
 

 

تزيين الأسواق في أخبار  ،(1993الأنااحي، داود ب  حمر )
بيروثص حالم  ،محمد التونجي ص)اي جز ي (، تحقيق العشّاق

 ب.الكت

جامع القروييّن: المسجد  ،(1973-1972التازي، حبد الهادي )
والجامعة بمدينة فاس، موسوعة لتاريخها المعماريّ 

بيروثص دار الكتاب  ،أجزان 3، الابعة الأولي، والفكريّ 
 اللبناني.

، تحقيق حبد (1الحيوان ) ،(1965الجاحظ، حمرو ب   حر )
 الحلبي. القاهرةص مسافي  ابي ،2السلام هارو ، ط 

. حياة الوزاّن الفاسيّ وآثاره ،(1935الحجوي، محمد المهدي )
 الرباطص المابعة الاقتساديّة.

نقق التّراّ الاّبّيّ إلي الغرب  ،(2008الذّاحري، محمد اؤاد )
أبحاث الندوة  ،اللّاتينيّص ظاهرة ماسويه المارد.ني الأاغر

 . دمشق العلميّة التاّسعة لتاريخ العلوم عند العرب

 ،3، وموسوعة تاريخ العلوم العربيةّ ،(1997را د، ر دي )
بيروثص مركز  ،إ راف ر دي را د  معاونة ريجيس مورلو  

 . دراساث الوحدة العربية

أوروبا ومسألة الإسلام: نظرة الغرب إلى  ،(2020رنيمة، أحمد )
هرند ،  ،الإسلام والمسلمين حتى ظهور الاستشراق

 ي للفكر ارسلامي.ايرجينياص المعهد العالم

الاستشراق بين دعاته  ،مقدمة المترجم ،(2000االو، ها م )
بيروثص دار  ،ها م االو صإحداد وترجمة، هومعارضي
 .18-5السّاقي، 

 صتحقيق ،ديوان الطّغرائي ،(1986الاّغرا ي، الحسي  ب  حلي )
الدّوحةص ماا ع  ،2حلي جواد الااهر ويحيي الجبوري، ط

 الدّوحة الحد.ثة.

حس   صترجمة ،الاستشراق اي أزمة ،(1983حبد الملك، أنور ) 
 .93-70، 32، الفكر العربي ،قبيسي

تاريخ الأدب  ،(1963حراتشكواكسي، إءناطيوا .وليانوايتش )
الاح الد.  حثما   ص)اي جز ي (، ترجمة الجغرافي العربي

القاهرةص مابعة لجنة التأليف  ،ها م، مراجعة إيغور بليايف
 ة والنشر. والترجم

حفيف  ص، ترجمةليون الإفريقي ،(1990معلوف، أمي  )
 بيروثص دار الفارابي.  ،دمشقية

 صاي جز ي (، ترجمة) إفريقياوصف  ،(1983الوزّا ، الحس  )
بيروثص دار الغرب  ،2محمّد حجي ومحمد الأخضر، ط 

 .ارسلامي

بليو  اراريقي أم ليو   ،(2018سباطة، حبد المجيد )
 ص مدوّنات الجزيرةمقالة اي  ،ي؟بارسرا يل

-ليو  -أم-اراريقي-ليو  
ارسرا يلي/

https://www.aljazeera.net/amp/blogs/2018/2/5 
بوجدي معوّضص كق العسااير م  أجق  ،(2017حرم، ساندرا )
 ،العربي الجديدمقالة اي  ،التابيعب

 /https://www.alaraby.co.ukحق-معوض-وجدي-
 ?ampالتابيع-أجق-م -العسااير
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The Corrective Tendency in “Libellus De Viris Quibusdam Illustribus apud Arabes”  

by al-Hasan al-Wazzan 

 

Balqis Al-Karaki* 

 

ABSTRACT 

This paper offers a look into al-Hasan al-Wazzan’s (or Leo Africanus’s) corrective tendency in his “De 

Viris Quibusdam Illustribus apud Arabes”, written in Latin in early 16th Rome, in view of contemporary 
academic discourse on al-Wazzan and his oeuvre, especially Orientalist discourse. The article 

approaches such “tendency to correct” from three angles: the correction despite the mistakes resulting 

from the absence of Arabic sources available to al-Wazzan in Rome; al-Wazzan’s emotions in 

correcting the image of Arabic thought as prevalent in his biography of Avicenna and Averroes, and in 

presenting Arab theologians to European readers; and finally his choice to include Arabic humour (hazl) 

in his Latin biographies, mentioning without  reservation or timidity anecdotes of a sexual nature, which 

were omitted from the 17th century printed copy of his De Viris. 

Keywords: Hasan al-Wazzan, Leo Africanus, De Viris Quibusdam Illustribus apud Arabes, 

Correction, Orientalism, Discourse. 
 

 
 

* Department of Arabic Language and Literature, School of Arts, The University of 

Jordan, Amman, Jordan, mailto:b.alkaraki@ju.edu.jo  

Received on 9/4/2023. Accepted for Publication on 22/2/2024. 

mailto:b.alkaraki@ju.edu.jo

